سلسلة المسائل العقائدية 


۸ 


تأليف 


العلامة المحقق 
آية الله جعفر السیحانی 


www.imamsadeq.org‏ للاستاذ جعفر السبحانى 


البداء / تأليف جعفر السبحاني. - قم: مؤسسة الامام الصادق اء ۱۴۲۴ ق. = ۱۳۸۲ 
۸ ص. -(سلسلة المسائل العقائدية؛ ۸) 
کتابنامه به صورت زيرنويس. 
ISBN: 964-357-104-1‏ 


.١‏ بداء. الف. مؤسسة الإمام الصادق یلد ب. عنوان. 


۴ب لاس ۲۱۸/۴۴ BP‏ ۳۹۷/۳۲ 
اسم الكتاب: البداء 
المؤلف: آية الله جعفر السبحاني 
المطبعة: اعتماد قم 
التاريخ: ۴ھ 
الكمية: e‏ 
الطبعة: الأولى 
الناشر: مؤسسة الامام الصادق ند 


www.imamsadeq.org‏ للا ستاذ جعفر السبحانی 


الحمد له الذي حسرت عن معرفة كمالهء عقول الأولياءء وعجزت عن [دراک حقيقتهء أفهام 
العلماء واحد لا شریک له لا بُشبهه شيء لا في الأرض ولا في السماء؛ والصلاة والسلام على نبیّه 
الخاتم. أفضل خلائقه وآشرف سفرائه» وعلی آله البررة الأصفياء والأكمّة الا تقیاء. 

ما بعد فغیر خف على النابه انّ للعقيدة -على وجه الاطلاق - دوراً في حياة الانسان آیسره 
ان سلوکه ولي عقيدته ونتاج تفكيرهء فالمواقف التي يتخذها تملیها عليه ع قیدته, والمسیر الذي 
يسير علیه, توحیه إليه فکرته. 

ِن سلوک الانسان الذي يؤمن باله حى قادر علیم» بری ما یفعله» ويحصي عليه ما يصدر عنه 


من صغيرة وكبيرة» 
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البداء فى الكتاب والسئه ع 


يختلف تماماً عن سلوك من يعتقد أنه سيّد نفسه وسيّد الكون الذي يعيش فيهء لا يرى لنفسه 
رقيباًولا حسيباً. 

ومن هنا يتضح آن العقيدة هي ركيزة الحياةء وأن التكاليف والفرائض التي نعبّر عنها 
بالشريعة بناء عليهاء فالعقيدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالروح والعقلء في حين ترتبط الشريعة والأحكام 
بألوان السلوک والممارسات. 

ولأجل هذه الغاية قمنا بنشر رسائل موجزة عن جوانب من العقيدة الإسلامية» ورگزنا على 
آبرز التقاط التي بحتدم فیها النقاش. 

وبما آن لكل علم لغتهء فقد آثرنا اللغة السهلةء واخترنا في مادة البحث ما قام عليه دلیل واضح 
من الكتاب والسنةء وأَيّده العقل الصریح الذي به عرفنا الله سبحانه وأنبياءه ورسله -حتّى یکون 
أوقع في النفوس, وآقطع لعذر المخالف. 


جعفر السبحاني 
قم -مؤسسة الإمام الصادق اند 
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البداء فى حديث الرسول برش 


تمهید 
البداء في اللغة هو ظهورٌُ ما خفي. يقول سبحانه: «وَبّدا لَه سات ماعملُوا وحاق بهم ما 
كانوا به يَسْتَهْرْءُون) 7" . أي ظهر لهم آثار ماعملوا من السيّئات وأحاط بهم ماكانوا به يستهزئون. 
وقال عر من قائل: نَم بدا لَهُمْ من بَعْدِ ما روا الآيات لَيَسْجسْئَهُ حتّى جين 4" »أي ظهر 


لهم بعد ما رأوا الأيات الدالّة على براءة يوسف أن یسجنوه إلى حين ینقطع فيه كلام 


.١‏ الحایة:۳۳ 
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البداء فى الكتاب والسئه ب 


اناس وإلى غيرهما من الآيات التي تدل على أَنْ البداء عبارة عن ظهور ما خفي. 

وعلى ذلك فالبداء بهذا المعنى من خصائص من كان جاهلاً بعواقب الأمور ثم يبدو له ما 
خفي علیه» ولأجل ذلك نسب البداء في القرآن إلى غيره سبحانه. 

كما نری أَنَ النبي ءاي يستعمل كلمة البداء وينسبها إلى الله سبحانه فقد أخرج البخاري في 
صحیحه عن آبي هريرة: 

اه سمع من رسول الله ية أن ثلاثة في بني إسرائيل: آبرص وأقرع وأعمى «بدا لله » أن 
يبتليهم: فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرصء فقال: أي شيء أحب إليكى؟ قال: لون حسنء وجلد حسن» 
قد قذّرني الناسء قال فمسحه فذهب عنه فأعطي لوناً حسناً وجلداً حسنا فقال: أي المال أحب 
الیک؟ قال: الابل أو قال: البقر -هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع» قال أحدهما: الإبلء وقال 


الكو لبقن فأعطن فاهه قير ان قناز :: پاک الله اک شا 
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۷ البداء فى حديث الرسول 


وآتی الاقرع. فقال: أي شيء أحبّ الیک؟ قال: شعر حسن ویذهب عّي هذا قد قذرني الناس 
قال «فمريفه هرا وتان تایه ارفا ا 
حامللاء وقال: یبارک لک فیها. 

ی مت اک ارو اش الا قا 
فمسحه فرذ الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب |لیک؟ قال: الغنم» فأعطاه شاة وال فأنتج هذان 
وولّد هذاء فکان لهذا واد من بل ولهذا واد من بقرء ولهذا واد من الغنم. 

ثم إِنّه أتى الابرص في صورته وهیئته, فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري» 
فلابلاغ الیوم إلا بالّه نج بک, سالک بالذی عطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال و اة 


عليه في سفري؛ فقال له: إِنّ الحقوق کثيرة. فقال له: كأني آعرفک ألم تكن آبرص یقذرک الناس 


فقيراً فأعطاكالله؟ فقال: لقد ورثت لکابر عن کابر؟ فقال: إن كنت کاذباً فصيّرك الله إلى ما کنت. 


www.imamsadeq.org‏ للا ستاذ حعفر السبحانی 


البداء فى الکتاب والسئه ۸ 

وأتى الأقرع فى صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا فرد عليه مثلما رد عليه هذاء فقال: 
ان كنت کاذبا فصیرک اللّه إلى ما کنت. 

وأتئ الاعمی في صورته فقال: رجل مسکین وابن سبیل وتقطعت بي الحبال في سفري» 
اياك لیم إلا پارلب نه ركم | بالك القع وغل کر اه اف ره ها وق 
کنت آعمی فرد الله بصری, وفقیر فقد آغنانی, فخذ ما شقت. فوالّه لا جحنک الیوم بشیء آخذته لله 
» فقال: أمسك مالک فَإنّما ابتليتم فقد رضي الله عنک وسخط على صاحبیک () 

هذاه و کلام الرسول الأعظم َة وقد استعمل لفظ البداء في حقّه سبحانه, ومن الطبيعي ان 
النبئ ييف لم یستعمل هذا اللفظ فى معناه اللغوى لاستلزامه و العیاذ باللّه ‏ الجهل على الله 
حالف یادف خر لقعا ننه ينه ونون لس رعش 


.١‏ البخارى: الصحیح۱۷۲/۴ كتاب الأ نبياءء باب حديث أبرص وأعمى وأقرع فى بنى إسرائيل. 
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البداء فى حدیث الرسول 


اش آلي آهیت التقلية الرضینة والابات. الباهرة الفرانية قد اسفرت عون (حاطة مايه ساره 


بکل شيء في الأرض والسماء و ما مضی وما يأتي على نحو لا يتصوّر في مثله الظهور بعد الخفاء 


ولنتبرک بذكر بعض الآيات وترک ذكر البراهين العقلية إلى محلها. قال عز من قائل: 


وان الله لا يَحْفَى عليه شىء فى الارض ولا فى السّماءي.“ 


<وَما يَحْفُى على الله مِنْ شی ء فى الارض وَلافِى السّماءي." 


«ما اصاب من مصيبّة فى الازض ولا فی انفسکم إلا فى كتاب من قبل ان نبراها إن 


ذلک علی الله ۱ 


۱ آل عمران:۵. 


۳ . ابر اهیم:۳۸. 
۳ الحدید:۲۲. 
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الما 


للا ستاذ جعفر السبحانی 


البداء فى الکتاب والسئه ۳ 


کف یمکن طروء الخفاء علیه سبحانه مع ا محیط بالعالم صغیره وکبیره ماذية ومجزده. 
والاشیاء كلها قائمة به قیاماقومیکقیام المعنی الحرفي بالاسمي ؟! وغيبوبة المعنی الحرفي عن 
|| 5 الاسمی تساوى فناءه. 


كل ذلك يقودنا إلى التفتيش عن تفسير آخر للبداء ينسجم مع ما جاء في الحديث المنقول 
عن رسول الله إت » والا فالرسول وخلفاؤه وقاطبة علماء المسلمين أجل من أن ينسبوا إلى الله 


سبحانه البداء بالمعنی اللغوی الاتف الذکر. 


فده الزيالة القائلة بيع رك ع القاری الكو آدت‌علی عانقا يمان ال 


الصحيح للبداء والمنسجم مع حديث الرسول بر . 


وياتي كل ذلك ضمن آمور: 
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تغییر المصیر بالأعمال الصالحة والطالحة 


فقت ان وحن اا عاق ی لش ماه مه عليه ف ای رخ ری 


افدر إلى خلافه» وقد تبلورت تلك العقيدة في کلامهم بان ید الله مغلولة, قال سبحانه حاكياً 
عنهم: «وّقالت اليَهّود يذ الله مَغْلولة غلت أ يديهم وَلعِنوا بما قالوا ل يداه مَبْسوطتان يُنْفقٌ 
كيف یشاء وّلیزیدن دثيرا مِنْهُمْ ما انزل لیک من ریک طفیانا و کُفرا» ٩۱.‏ 


وغل الا ماش انوا الا وا ع ا 


۱ المائدة: ۶۴ 
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البداء فى الکتاب والسئه ۳ 
والبسط والأخذ والعطاء وائه إذا جری قلمه وتقدیره على شيء لا يبدّل ولا يغيّر فیخرج عن 
إطار قدرته. 
واستنتجوا من هذا الاصل, امتناع نسخ الا"حکام الشرعية یضاً 
ثم نه سبحانه برد على تلك العقيدة في غير واحدة من الایات ویقول: 


«الحَمدٌ للّه فاطر السَموات والازض.. یَزیدٌ فی الكلى ما یَشاءٌ إن الله عل كل شو 


وما تخمل من ای ولاتَضع لا بلمه وما عَم ین مَُمر ایض من مره لا فی 
كتاب ان 3ك غل الله لانيو 

فالله سبحانه كما هو المقدّر للمصير الأول هو المقدّر أيضاً للمصير الثاني» فهو في کل يوم في 
شأنء وانّه جل و على یبدی و يعيدء و يحيي ويميت» يزيد في الرزق والعمر وینقص کل ذلك حسب 
مشيئته الحكمية والمصالح 


.١‏ فاطر:۱. 
۲ فاطر:١١.‏ 
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۳ تغییر المصیر بالأعمال الصالحة والطالمة 


الکامنة. فکما هو عالم بالتقدیر الاوّل» عالم-فی نقس ذلك الوقت بآثة سوف یزول و یخافه 

إذاكان في هذه الآيات إلماع إلى إخلاف تقدير مكان تقديرء ففي الآيات التالية تصریحات 
بان الإنسان هو الذي يستطيع أن يغيّر مصيره بصالح أعماله وطالحهاء وأن التقدير الأول الذي نجم 
عن سبب في حياة العبد ليس تقديراً قطعياً لا يغيّره بل هو تقدير معلّق سيتغيّر إذا تفر سببه. 

يقول سبحانه: وَل أن اهل القرئ آمنوا اَمَو لخن عَلَيْهِمْ برکات مِنَ السّماء 
والازض وّلکن كَذَّبُوا ناه بماكانُوا يَكْسِبُونَ» 7" وليست هذه الآية» آية فريدة بل هناك 
آيات كثيرة تُبيّن بأنَ للإنسان مقدرة واسعة على إخلاف تقدير مكان تقدير و قضاء مكان قضاء کل 
ذلك بمشيئته سبحانه و إرادته حيث زود العبدَ بحرية ومشيئة على أن بُخلف تقديراً مكان تقدير 


آخرء وها نحن نقتصر على نزر قليل 


۱ الاعر اف:۹۶. 
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البداء فى الكتاب والسئه عا 


منها حتّى يتضح الحال. 
.١‏ + استغفروا ربكم ان كان غقارا * 0 السَّماءَ عَلَيْكُمْ مدرارا # و یمد کم وال 


وَبنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جات وَيَجْعَل لَكُمْ أنها را 


لك الله لیا بقوم حتى مُغَيْروا ما مء 


*. «ذلک بان الله لم تر ی متا علی قوم حَتَی يُعَيّروا ما بانفسهه ».۳۱ 


رم ص 5 


قفو جلکی اش شته میاه وف هد 0 
۴«وَمَنْ ينق الله يَجْعَل له مخرحا * وَيَرْرْقهُ مِنْ حَيْتْ لا بَختسب .۴ 


إن رک 0 2 


۵ جواذ تاذن ربکم لین ت رتم لازیدنکم لین کفزتم إن عذابی لشدید ».۵۱ 


کو وخا اذ نادی من قل قا له فة وأمله 


۰۱۲-۰ نوح:‎ ١ 
.۱۱ الرعد:‎ .۲ 
الا نفال:۵۳,‎ .۳ 
۲-۲ الطلاق:‎ ۴ 


6. بر اهيم:". 
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۵ تغییر المصیر بالأعمال الصالحة والطالمة 


مِنَ الکرب العّظیم ٩۱.»‏ 

۷جوایُوب إِذْ نادی رب ۳ من اضر وَأنْتَ أَرْحَمُ الراحمین * فَاسْتَجَبنا له کف 
ما به من و 

۸ فلولا أَنْهُ ان مِنَ المُسَبَّحِينَ * لَلَبثَ فى نه إلى يوم يُبْعَقُون * فَتَبَذناةُ بالعراء 
وهو سقیم 2 وین عليه شحرة من يَقطين e‏ 

إن هذه الآيات تعرب عن أن الأعمال الصالحة مؤثّرة في مصير الإنسان واه يقدر بعمله 
الصالح على تغيير التقدير وتبدیل القضاء ‏ غير المبرم -» لأّه ليس في أفعال الإنسان الاختيارية 


مقدّر محتوم حتّى يكون العبد في مقابله مکتوف الايدي والأرجل. 


تغییر: المصیر بالا عمال قن الروایات 


دل غير واحد من الروایات على أن الاعمال الصالحة 


١‏ . انبیاء:۷۶ 
”.الا نبياء: 5 
۳ الصافات:۱۴۳- ۱۴۶. 


www.imamsadeq.org‏ للا ستاذ حعفر السبحانی 


البداء فى الکتاب والسئه ۱ 
أو غیرها یر التقدیره كما ورد عن اه اهل البیت وج ار الصدقة والاستففار والدعاء وصلة 
هه وما آشبه ذلك غير التقدیر: 
وما هذا إلا لا التقدیر لم يكن تقدیراً قطعياء بل تقديراً معلّقاً على عدم الاتیان بصالح 
الأعمال أو بطالحهاء فإذا وجد المعلّق عليه یتبدل التقدير بتقدير آخرء کل ذلك بعلم ومشيئة منه 


سبحانه» فهو عندما يقدر عالم ببقاء التقدير أو بتبدّله-في المستقبل ‏ إلى تقدير آخرء فلوكان هناک 


جهل فإِنّما هو في جانب العباد لا في ساحة المقدّرء فاه عالم بعامة الأشياء والتقديرات ثابتها 
ومتغيّرها. 
س الله الحكيمة فى عباده 
إه سبحانه حسب حكمته الحكيمة جعل تقدير العباد على قسمين نذكرهما بالتفصيل 
التالي: 


.١‏ تقدیر قطعي لا یقبل المحو والتغییر وذلك کستته سبحانه في موت الانسان وفنائه. فقوله 


سبحانه: «انک میت 
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۷ تغییر المصیر بالأعمال الصالحة والطالمة 


وَإنْهُمْ مَینون» ۱ من السنن القطعية التي لا تتغيّر ولا تتبدّل» وکم له من نظیر کقوله 
سبحانه: أن الأض رها عبادی الصَالِحُونَ.(') 

۲. تقدير معلق غير قطعي مشروط بشرط خاص, فلو قذر الصلاح فهو مشروط بعدم ارتکاب 
ما یخرجه من الصلاح وإذا قذر الضلال فهو أيضاً مشروط بعدم تعاطیه ما يدخله مدخل الهدی کل 
ذلك لحكمة. 

ان تلك السئّة التي تُمكَن الإنسان من تغيبر مصيره - بصيص أمل للمذنبينء للا يقنطواء 
ولئلاً ينقطع رجاؤهم من رحمته سبحانه, بل تبقى اضبارة أعمالهم مفتوحة حتّی السنين الأخيرة 
من آعمارهم. كما هي إنذار للصالحين بان لا يغتروا بأعمالهم الصالحة, وذلک لأنّ العبرة بخواتيم 
الأعمال: فلو صدر منهم في فترة أخرى من حياتهم ما يغضب الرب فسوف يتغيّر تقديره سبحانه 
من صلاح إلى طلاح. 


ونا ان لهذه السنة ثرا تريوياً فى الأمة ر رن أن 


۳ الزمر:‎ .١ 
انبیاء:۱۰۵.‎ . 


www.imamsadeq.org‏ للاستاذ جعفر السبحانى 


البداء فى الکتاب والسئه ۸ 
الروایات کالایات ترکز على تمکن الانسان من تغيير مصيره من خير إلى شر و من شر إلى 
خيرء وقد تضافرت الروایات عن النبن الاعظم وت وأئمّة آهل البیت یج فى هذا المقام نذکر فیما 
بلي نماذج منها. 
أثر الدعاء فى تغيير المصير 
آخرج الحاكم عن ابن عباس(رض) قال: لا ينفع الحذر عن القدر ولكن الله يمحو بالدعاء ما 
یشاء من القدر.(٩‏ 
وأخرج ابن آبی شيبة فى «المصئّف» وابن آبی الدنیا فى الدعاء عن ابن مسعود پیب : قال: ما 
دعا عبد بهذه الدعوات إلا وشع الله له في معيشته: 


«يا ذا المن ولا يُمنَ عليهء يا ذا الجلال والإكرام يا ذاالطول, لا إله الا آنت ظهر اللاجين وجار 
المستجیرین» ومأمن الخائفین ان کنت کتبتنی عندک فی أَمالکتاب شقیاً فامح عنی اسم الشقاء 


١.الدر‏ المنثور:۶۶۱/۴ 
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۳ تغییر المصیر بالأعمال الصالحة والطالمة 


كتبتني عندک في الکتاب محروماً مقتراً على رزقيء فامح حرماني ويسر رزقي وأثبتني 
عندک سعیدا موفقاللخیر فانک تقول في کتابک الذي آنزلت « یمحوا اللا و و 
ا الکتاب».(۱) 

روى الكليني بسنده عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: «إن الدعاء 
E E ss‏ 


۱ 
س 


الله یر لبلاء وقد قتر وقصی ولم یبق إلا 4مضاژه» فلذا دعي الله عز وجل وسئل صرق البلاء 


صر فة» (۳) 


أثر الصدقة فى تغییر المصیر 


روی السيوطي في «الدر المنثور» عن علي .ند : اه سال 


١.الدر‏ المشور:۶۶۱/۴ 
۲ الكافى :۱۶۹/۲ باب ان الدعاء يرد البلاء والقضاء الحديث١.‏ 
۳ الکافی :۴۷۰/۲ باب ان الدعاء يرد البلاءء الحدیث۸ 
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البداء فى الكتاب والسئه ور 


۱ مش تعن هت وی الل فقا از (الأفزن عینیک بتفسیرها ولاقدة 
عين مقن بعدي بتفسیرها: الصدقة على وجههاء وبر الوالدين» واصطناع المعروف يحؤل الشقاء 
سعادة‌ويزید فى العمر» ويقى مصارع السوء»:() 

وکما أن للاعمال الصالحة اثر فى المصیر وحسن العاقبةء وشمول الرحمة وزيادة العمر وسعة 
الرزق کذلک الأعمال الطالحة والسيئات فى الافعال فان لها تأثيراً ضد آثر الاعمال الحسنة. 

ویدل على ذلك من الایات قوله سبحانه: 


2 اما ى سم م2 


«وضرّب الله یل قريَة کات اة مطم تن َه يأتيها رزقها رغدا من کل مکان فک 
انم الله فا الله اس البو والخوف بما کاوا تشقون 
وقال سبحانه: «وَلَْد أخذنا آل فرعَود بِالسَِينَ وَنَقَصٍ من الْمرات لَعَلَهُمْ 


یذ کرون؛.۲۱ 


١.الدر‏ المتغور: ۶۶۱/۴ 


۲ التحل:۱۱۲. 


۳ الأعر اف:۱۳۰. 
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البداء فى الکتاب العزیز 


لقد عرفت آنه لیس للانسان مصیر واحد لا یُرذ ولا یبدّل بل ما کتب وقذر یتغیر بصالح 


الاعمال وطالحهاء فليس الانسان في مقابل التقدیر مسيّراً ولکثه بعدُ مخيّر في أن يغيّر التقدیر 


بصالح آفعاله آو بسیّئاتها. 
ومن حسن الحظ ان الکتاب يركز على ذلك ویعرب عن أن لله سبحانه لوحین: 
۱. لوح المحو والاثبات. 


۲ الكتاب. 
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البداء فى الكتاب والسئه pp‏ 

فما في اللوح الأوّل خاضع للتغيير والتبديل» فليس ما کتب فيه أمرأ قطعياً لا يغيّر ولا يتبدّل, 
قال سبحانه: وما كان لرسول أن اتی بآبة لابن الله ِكل أَجَل کناب * يَمْحُو الله ما شاءُ 
وت وعنده آم الکتاب ٩۱.»‏ 

وهذه الاية هي الأصل في البداء في الشريعة الإسلاميةء وهانحن ننقل بعض کلمات 
المحققين من المفشرين حتى يقف القارئ على المعنی الصحيح للبداء ويعلم أنه مما أصفقت عليه 
الأمة ولا يوجد بينهم أْ خلاف في ذلک. 

.١‏ روى الطبري(المتوفى ١٠اه)‏ في تفسير الاية عن لفيف من الصحابة والتابعين آنهم كانوا 
يدعون الله سبحانه بتغيير المصير وإخراجهم من الشقاء - إن كتب عليهم إلى السعادة مثلا: كان 
عمر بن الخطاب بيه يقول وهو يطوف بالکعبة: الهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيهاء 
وان كنت كتبتني على الذنب1 الشقاوة] فامحني وآثبتني في أهل السعادة فانک تمحو ما تشاء 


۳۹ الرعد:۳۸-‎ .١ 
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سم البداء فى الکتاب العزیز 

ام الکتاب. 

وروی نظیر هذا الکلام عن ابن مسعود, وابن عباس» وشقیق وأبي وائل.(٩‏ 

وروی عن ابن زيد أنه قال في قوله سبحانه: ١‏ يمحوا اللّه ما یشاء» بما یل على الأنبياء 
مویثبت ما یشاء ما نزله إلى الانبیاء وقال وعنده ام الکتاب لار ولایبدّل :° 

۲ ان نمی نموف 158۸ محرا الله ما شاع يسما سضوت تسه 
ویثبت بدله ما يرى المصلحة في إثباته أو ينزله غير منسوخ.(۳ 

۳ ذكر الطبرسى [ ٠8/1ه):‏ لتفسير الآية وجوهاً متقاربة وقال: « الرابع: أنه عام فى كل 
شيء فيمحو من الرزق ويزيد فیه» ومن الاجلء ويمحو السعادة والشقاوة ويثبتهما.(روي ذلى ) عن 


.۱۱۴-۱۱۲/ ۱۳ :) الطبرى: التفسير (جامع البیان‎ .١ 
.۱۱۴-۱۱۲/ ۱۳ الطبرى: التفسیر(جامع البيان):‎ . ۲ 
۳الکشاف:۱۶۹/۲.‎ 
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البداء فى الكتاب والسئه عرس 
وأبى وائل» وقتادة. وم الكتاب أصل الكتاب الذى أثبتت فيه الحادثات والكائنات. 


وروی أبو قلابّة عن ابن مسعود أنه كان يقول: له إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحنى من 


الأشقياء...».( 0 
۴ قال الرازي[المتوفى ۸٠۶ه):‏ إن في هذه الآية قولين: 


القول الأوّل: ها عامّة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظ قالوا: إنْ الله يمحو من الرزق 
والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ویتضزعون إلى الله تعالى في أن يجعلهم سعداء لا أشقياء. وهذا 


التأويل رواه جابر عن رسول ال . 
والقول الثانى: إن هذه الآية خاضة فى بعض الأشقياء دون البعض. 


ثم قال: فإن قال قائل: ألستم تزعمون إِنَ المقادير 


.١‏ مجمع البیان:۳۹۸/۶. 
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۵ البداء فى الكتاب العزیز 


سابقة قد جق بها القلم وليس الأمر بأنفه فكيف يستقيم مع هذا المعنىء المحو والإثبات؟ 
قلنا: ذلك المحو والإثبات أيضاً مما جف به القلم» فلأنّه لایمحو إلا ما سبق في علمه وقضائه 


محوه.(۱) 


۵ وقال القرطبي (المتوفى ١لاعه) ‏ بعد نقل القولين وان المحو والإثبات هل يعممان جميع 
اه ار تا ها لاد رك وال أن والقودواةتدوانها E‏ فاع عه 
فالقول به يجب أن يوقف عنده ولا فتکون الآية عامّة في جميع الأشياءء وهو الأظهر ‏ ثم نقل 
فا اقطان فان ارس ات رام مر وش امه ده 
أبي هريرة قال: سمعت النبي يف يقول: «قن سژه أن يبسط له في رزقه نا له في أثره (أجلم) 
فليصل رحمه».۳۱ 


۶ قال ابن كثير (المتوفی۷۷۴ه) بعد نقل قسم من 


.۶۵-۶۴/۱۰: تفسير الرازى‎ .١ 
۳۲۹/۵ الجامع لأحكام القرآن:‎ ۲ 
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البداء فى الكتاب والسئه بم 


الوواناة ونه هذه الدراناك. Za E ١‏ له مقا مضا رش مها ها ام وق 
ُستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال رسول الله ف : إن" الرجل خر 
لرزق بالذنب یصیبه ولايرة افدر إلا بالدعات ولايزید فى العمر لا البر». ثم قل عن أبن عباس: 
الکتاب کتابان: فکتاب یمحو الله منه ما یشاء ویثبت عنده ما پشاء‌وعنده أذ الکتاب )٩(‏ 

۷ روی السيوطي(المتوقی اكه عن ابن عباس في تفسیر اد هو الرجل یسمل الزمان 
بظاعة ge‏ وا ده قور التي منود داز شيك العا ال 
تفه الا الوق ل تك عق مرت هقی جلف لانیف ها فا 


من الدعاء عن لفيف من الصحابة والتابعین.(۲) 


۸ ذكر الالوسی( المتوفی ۱۲۷۰ه) عند تفسير الآية 


1 


۵۲۰/۲ ابن کثیر: التفسیر‎ .١ 
الدر المنثور ۶۶۰/۴. لاحظ ما نقله فى المقام من المأئورات كلّها تحکی عن تغيير التقدير بالأعمال والافعال.‎ ۲ 
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۲۷ البداء فى الکتاب العزیز 

قسماً من الا ثار الواردة حولها وقال: آخرج ابن مردوبه وابن عساکر عن على -کرم الله وجهه - 
أنه سأل رسول الله بإ عن قوله تعالی: «یمحوا الله ما بشاء...» الآية فقال له عليه الصلاة 
والسلام: «لاقرّنَ عینک بتفسیرهاء ولاقرّنَ عين امّتي بعدي بتفسیرها: الصدقه على وجههاء وبر 
تایه سای الم تمس القتفاء ماف مس از اه ای و : 
دفع الاشکال عن استلزام ذل بتفیر علم اله سبحانه. ومن شاء فلیرجع.۱) 

٩‏ وقال صدیق حسن خان(المتوفی ۱۳۰۷ه) فى تفسیر الایة: وظاهر النظم القرآنی العموم 
ویبدل هذا بهذا بویجعل هذا مکان هذا. لا يُسآل عما یفعل وهم يُسألون وإلى هذا ذهب عمر بن 


الخطاب وابن مسعود وابن عباس وأبو وائل وقتادة والضحاك وابن جريج وغیرهم...(۲) 


١.روح‏ المعانی 111/1. 
؟. فتح البیان۱۷۱/۵. 
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البداء فى الکتاب والسئه ۳۸ 


۰ وقال القاسمی(المتوفی ۱۳۳۲هم: تمسک جماعة بظاهر قوله تعالی: + یمحوا الله ما 
يشاء ویثبت 4 فقالوا: نها عامّة في کل شيء كما - يقتضيه ظاهر اللفظ -قالوا: يمحو الله من الرزق 
ويزيد فيه وکذا القول في الأجل والسعادة والشقاوة والایمان والکفر.(٩‏ 

١.وقال‏ المراغی(المتوقی ۱۳۷۱هم) في تفسیر الابة: وقد آثر عن أئمة السلف أقوال 
لاتناقض فیهاء بل هي داخلة فیما سلف. ثم نقل الاقوال بإجمال.”") 

وهذه الجمل والکلم الدرّية المضيئة عن الصحابة والتابعین لهم بإحسانء والمفسرین تعرب 
عن الراك النام بینالمسلمین في مجال نكا تغییرالمصیر بلأعمال الصالحة الطالحة ومنها 
الدعاء والسوال, ونه لیس كل تقدیر حتمياً لایر ولایبال, وان له سبحانه لوحین: لوح المحو 


والاثبات» ولوح «أمَ الكتاب». والذي لایتطرق التغيير إليه هو الثاني 


.۳۷۲/۹ محاسن التأويل:‎ .١ 
.۱۵۵/۵: تفسير المراغی‎ ۲ 
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۳۹ البداء فى الکتاب العزیز 


دون الأول » وان القول بسيادة القدر على اختیار الانسان في مجال الطاعة والمعصيةء قول 
بالجبر الباطل بالعقل والضرورة ومحکمات الکتاب. ومن جنح إليه لزمه القول بلغوية إرسال الرسل 


وإنزال الکتب «دلک ظن الذينَ كَفَرُوا فَوَيْل لِلَذِينَ كَفَرُوا من الثار».0۱ 


۱ . ص: ۲۷. 
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النزاع فى البداء لفظی 


لم یزل النزاع بين الشيعة اة فی وصف الله سبحانه بالبداءقائماً على قدم وسا فالشيعة 
الامامية تعتبر البداء من صمیم الديق نعفكة انه بمعنی تغیّر المصیر بصالح الاْعمال وطالحهاء 
وتنکزه تمعتی الظهور بعد الشفاء کما سوا فرك وال ترقضی الا بان المخال وهو هو 
الشیء بعد الحفاء وتکثر القائل به لاستلزامه نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتنسبه إلى الشيعة. 

ومن الواضح ان المقبول لدی الشيعة يغاير موضوعا و محمولا مع ما هو المرفوض لدی السنّة, 


ا هل دلک لا باب والسات ضاق مور رات هی لا فون اا 
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۳۱ النزاع فى البداء لفظی 

الاسللامية من ینکر علم الله سبحانه وإحاطته بما في الأرض والسما» كما لا نجد فیهم من 
ینکر تغیر المصیر بصالح الاعمال. 

فالفریقان یتنازعان ولکتهما يتفقان في المعنی الايجابي كما آنهما یتفقان في المعنی 
ای 

وهذا إن دل على شيء فانما یدل على أن المسألة لم تطرح في جو هادی حتّى تقف کل 


طائفة على ما لدی الطائفة الأخرى من المعنی لهذا الأصل. ونحن ندعو إلى عقد موتمر علمي 


لدراسة هذه المسألة بدقة لازالة الشک والالتباس فیها وفی غیرها من المسائل المختلف فیها . 


۱. قال الصدوق(۳۸۱-۳۰۶ه) فى «باب الاعتقاد بالبداء»: إن الیهود قالوا: إن اللّه تبارک 
وتعالى قد فرغ من الأمرء قلنا: بل هو تعالی «كلّ يوم هو في شأن» لا يشغله شأن عن شأنء 


يحيي ويميت» ويخلق ويرزق ويفعل ما 


www.imamsadeq.org‏ للاستاذ جعفر السبحانى 


البداء فى الكتاب والسئه برس 
يشاءء وقلنا: ِيَمْحُوا الله ایشا وب وَعِنْدَه آم الکتاب »۲۱۱ 
۲. قال الشيخ المفید(۴۱۳-۳۳۶ه): معنى البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في النسخ 
وأمثاله من: الإفقار بعد الاغناء والامراض بعد الاعفاء والإماتة بعد الاحیاء وما يذهب إليه أهل 


العدل خاصةء من الزيادة في الآجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال.(۳ 


۳ قال السيد المرتضی(۳۵۵ ۴۳۶ه): البداء فى لغة العرب هو الظهور من قوله: «بدا الشىء: 
ذا ظهر وبان» والمتکلمون رفو فیما پیتهم آن بسغو ما تقتضی هذا الیداه باسمه. فقالدذاآمر اه 
ما حدناه لا یجوز علی ال تعالی لاه علم بنفسه» ولا یجوز له 


.١‏ الرعد:۳۹. 


۲ عقائد الإماميةء المطبوع فى ذیل شرح الباب الحادی عشر:۷۳ 
۳ آوائل المقالات:۵۳ باب القول فى البداء والمشيئة. 
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سرس النزاع فى البداء لفظی 

آن یتجنّدکونه عالماًء ولا آن یظهر له من المعلومات ما لم يكن ظاهراٌ 

وقد وردت أخبار آحاد لا توجب علماً ولا تقتضي قطعاً بإضافة البداء إلى الله وحملها محققو 
أصحابنا على أن المراد بلفظة البداء فيها النسخ للشرائع ولا خلاف بين العلماء في جواز النسخ 
ل 

ترى آن السيد الشريف يتبراً من البداء بمعنى ظهور الشيء بعد خفائه» ويفسّر الروايات بمعنى 
النسخ وهو صحيح» لكن يجب أن يضاف إليه بأن النسخ يستعمل في التشريع والبداء في التكوين. 


۴ وقال الشيخ الطوسي(۳۸۵- ۴۶۰ه: البداء حقيقة في الظهورء ولذلک يقال: بدا لنا سور 


المدينة» وبدا نا وجه الرأي و قال الله تعالى: ودا لهم سینت ما عملوا؛ ) 


.١‏ رسائل الشريف المرتضى» مسألة۵ ص ۱۱۷ المسألة الرازيّة. وقد نقل العلأمة المجلسى خلاصة نظرية السيد فى 
بحار الا نوار:؟/179. ومرآة العقول:۱۳۱/۲ حيث قال: الرابع ما ذكره السيد المرتضى. 
۲ الحائیة:۳۳. 
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البداء فى الكتاب والسئه عرس 


و (وبدا لههُم یا ما کسَبُوا.(٩‏ 


فا إذا أضيفت هذه اللفظة إلى الله تعالی» فمنه ما يجوز اطلاقه عليه ومنه ما لا یجوز فأمًا ما 


يجوز من ذلكء فهو ما إذا أفاد النسخ بعينهء ویکون إطلاق ذلك عليه ضرباً من التومع. وعلی هذا 


لوجه یحمل جمیع ما ورد عن الصادقینعلیمها الَللام من الخبارالمتضنة لاضافة البداء إلى له 
دون ما لا يجوز عليه من حصول العلم بعد آن لم یکن. 


ووجه إطلاق ذلك فيه تعالی, هو أنه إذاكان منه ما یدل على النسخ. يظهر به للمکلفین مالم 
يكن ظاهراً ويحصل لهم العلم به بعد أن لم يكن حاصلاً له أطلق على ذلك لفظ البداء ٩‏ 


تری أن شیخ الطائفة يا یفشر البداء بالنسخ» ولکن نضیف إلى ما ذکره أن النسخ یستعمل 


في نسخ الحکم والبداء في نسخ التكوين» آعني: تغيير المصير بصالح الاعمال 


.١‏ الزمر:۴۸-۴۷. 
۲ عدة الا صول:۲۹/۲. ولاحظ کتاب الغيبة للشیخ الطوسی. ص ۲۶۳. 
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وس النزاع فى البداء لفظی 


وطالحها . 

۵ وقال الشيخ أيضاً في كتاب «الغيبة»: إِنّه لا يمتنع أن يكون اللّه تعالى قد وقّت هذا الأمر 
(الحادثة المعيّنة) في الأوقات التي ذكرت, فلما تجدّد ما تجدّد. تغيّرت المصلحة واقتضت تأخيره 
إلى وقت آخر ‏ إلى أن قال : و على هذا يأل ما روي في تأخیر الأعمار عن أوقاتها و الزيادة فيها 
عند الدعاء وصلة الأرحام» وما روي في تنقيص الأعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم وقطع 
الرحم» وغير ذلک,وهو تعالى و إن كان عالماً بالأمرين» فلا یمتنع أن يكون أحدهما معلوماً بشرطء 
والآخر بلا شرط و هذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل, وعلى هذا يتأوّل أيضاً ما روي من 
آخبارنا المتضهنة للفظ البداء ویبیّن أن معناها النسخ علی ما پریده جمیع آهل العدل, فیما یجوز فیه 
النسخ أو تغيّر شروطهاء إن كان طريقها الخبر عن الکائنات.(٩‏ 


ع. وقال السيّد المحقّق الداماد(..-۱۰۴۱ه): البداء 


.١‏ الغيبة للشيخ الطوسی. ص ۲۶۲- ۲۶۴ طبعة النجف. 
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البداء فى الكتاب والسئه يديا 


منزلته في التكوين منزلة النسخ في التشريع» فما في الأمر التشريعي والأحكام التكليفية فهو 
نسخ وفی الام التکوینی والمکونات الزمانية بداءء فالنسخ که بداء تشریعی» والبداء کاثه نسخ 

- إلى أن قال: -وكما حقيقة النسخ عند التحقيق انتهاء الحکم التشريعي وانقطاع استمراره» لا 
رفعه وارتفاعه عن وعاء الواقع» فکذلک حقيقة البداء انبتات ۲۱ استمرار الأمر التکوینی وانتهاء 
اتصال الافاضة.(۲۲ 

۷ قال العلآمة المجلسی (۱۱۱۰-۱۰۳۷ه: ان أتمّة آهل البیت 2ه بالغوا فى البداء رد على 
اليهود الذين یقولون: ان الله قد فرغ من الأمر, ورذا على النظام وبعض المعتزلة الذين یقولون: إن 
هی امه دا ده رفيو عع سا هی هليه زتها موش رقع فیط ها الا فى a‏ 


ِ. انقطاع. 
5 نبراس الضياء. ص ۵۶ 
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۳۷ النزاع فى البداء لفظی 


أتمَةَ أهل البیت ذلك المعنی وأثبتو اه تعالی کل يوم في شأن, في إعدام شيء وإحداث آخره 
وإماتة شخص وإحياء آخر إلى غير ذلك» لثلاً يترك العباد التضرّع إلى الله ومسألته وطاعته والتقرّب 
إليه ما يصلح آمور دنياهم وعقباهم؛ وليرجوا عند التصدّق على الفقراء وصلة الأرحام وبر الوالدين 
والمعروف والإحسان ما وُعدوا عليها من طول العمر وزيادة الرزق وغير ذلى.”") 

۸ وقال السيد عبد الله شیر( ١*١١ه):‏ للبداء معان» بعضها يجوز علیه, وبعضها يمتنع؛ وهو 
بالفتح والمدّ أكثر ما يطلق في اللغة على ظهور الشيء بعد خفائه» وحصول العلم به بعد الجهلء 
واتفقت الامَة علی امتناع ذلک علی اللّه سبحانه لا من لا یعتذ به. ومن نسب إلى الأمافية ف قد 
افترى علیهم كذباً والامامية براء منهء وقد بطلق على النسخ وعلی القضاء المجند. وعلی مطلق 
الظهورء وعلی غير ذلك من المعاني. 


۱ بحار الا نوار:۱۳۰/۴. 
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البداء فى الکتاب والسئه ۳۸ 


ع 


كع استشهد علی هذا بما ورد من اث الصدقة والدعاء كران القضاء ال غير ذلک مها روی 
في هذا المضمار.“ 


هذا هو قول علماء الشيعة وأكابرهم» ترى أنّ الجميع يفسّر البداء بما يقارب النسخ الذي اتّفق 
المسلمون على جوازه» غير ان مجال النسخ هو التشریع ومجاله هو التكوين. 
٩‏ كلام الامام شرف الدين فى البداء 
وهناک کلام الامام شرف الدين (۱۲۹۰- ۱۳۷۷ه) قد كشف اللثام عن حقيقة البداء بوجه 
يقنع کل باحث يرتاد الحقيقةء وبما أن كلامه فصل حاسم نأتى به تفصيلاً ليقف القاری على مدی 


اضطهاد الشيعةء قال؛ ان اللّه قد ینقص من الرزق وقد یزید فیه, وکذا الأجل وال والمرض 


والنسادة والقشان لین والمضاتب والا تمان والكفر تسا الأشياء 


۱. مصابیح الا نوار: ۳۳/۱ 
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۳۹ النزاع فى البداء لفظی 
كما يقتضيه قوله تعالی: «يَمُحَوا الله ما یشاء وَيُقْبتٌ وَعِنْدَهُ ام الکتاب ». 


وهذا مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي وائل وقتادة وقد رواه جابر عن رسول الله 
ا » وكان كثير من السلف الصالح يدعون ويتضرّعون إلى الله تعالى أن يجعلهم سعداء لا أشقياء 
وقد تواتر ذلك عن آتمتنا في أدعيتهم المأثورة وورد في السنن الكثيرة» أنّ الصدقة على وجههاء وبز 
الوالدين» واصطناع المعروف يحول الشقاءء سعادة ويزيد في العمه وصح عن ابن عباس انه قال: لا 
تع الحو ای الدع بك دما 

هذا هو البداء الذي تقول به الشيعةء تجوّزوا في إطلاق البداء عليه بعلاقة المشابهة, لأن الله 
عر وجل أجرى كثيراً من الأشياء التي ذكرناها على خلاف ما كان يظنّه الناس فأوقعها مخالفة لما 
تقتضیه الأنا راكد والدلائل» وکان مال الامور فیها مناقضاً E‏ وهل هو العالم بمصیرها 


ومصیر الأشياء كلهاء وعلمه بهذا کلّه قديم آزلي, لکن لمّاكان تقدیره 
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البداء فى الكتاب والسئه o‏ 


یو موو اف ر ا ا او ر و ا ليقن 
سلفنا الصالح هذا الآفظ مجازاً أو کان الحكمة قد اقتضت يومئذٍ هذا التجوز. 

وبهذا رد بعض أئمتنا قول اليهود: إن الله قذر في الأزل مقتضيات الأشياء وفرغ الله من كل 
عمل إذا جرت الأشياء على مقتضياتهء قال :نله عز وجل في کل يوم قضاء مجدّداً بحسب 
مصالح العباد لم يكن ظاهراً لهم» وما بدا لله في شىء إلأكان في علمه الأزلي, فالنزاع في هذه بيننا 
وبين أهل السئّة لفظي لأن ما ينكرونه من البداء الذي لا يجوز على الله عر وجل تب الشيعة منده 
وممن يقول بهء براءتها من الشرک باللّه ومن المشركين. 

وما يقوله الشيعة من البداء بالمعنی الذي ذكرناه يقول به عامّة المسلمين» وهو مذهب عمر بن 
الخطاب وغيرهكما سمعته وبه جاء التنزيل جوا الله ما يَشاء بت وه ام اكناب 


ر ا چ 3 58 ۳4 وت 
و (یشاله من فى السماوات والازض کل توم 


.١‏ الرعد:۳۹. 
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اعم النزاع فى البداء لفظى 

هو فی تان 5 کل وقت وحين يُحدث مورا ويجدّد أحوالاً من إهلاک وإنجاء وحرمان 
واعطاء» وغير ذلك كما روي عن رسول الله بو » وقد قيل له: ما ذلك الشأن؟ فقال: من شأنه 
سبحانه وتعالى أن يغفر ذنباً ويفرّج كرباً ويرفع قوم ويضع آخرين. 

هذا هو الذي تقول به الشيعة وتسمّيه بدا وغير الشيعة يقولون بهء لکنهم لا يسمّونه بدا 
فالنزاع في الحقيقة ما هو في تسميته بهذا الاسم وعدم تسميته به ولو عرف غير الشيعة أن الشيعة 
تم تمیق عليه هذا الاسم مجازاً لا حقيقة» لتبيّن -حينئذٍ ‏ لهم هلا نزاع بيننا و بينهم حى في 
اللفظء لأن باب المجاز واسع عند العرب إلى الغاية و مع هذاكله فان أصر غیرنا على هذا النزاع 
اللفظي وأبى التجوز بإطلاق البداء على ما قلناهء فنحن نازلون على حكمه فليبدل لفظ البداء بما 


يشاء «وليتّق الله ربّه» في أخيه المؤمن «ولا يبخس منه 


۱ الر حمن:۲۹. 
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البداء فى الکتاب والسئه ۱۴۳ 


شیتا» «ولا تَبْحْسُوا الئاس اشیاءهم لا تَعْتَوا فى الارض مُفسدينَ * بَقیت الله خير 


لَكُمْ ان کنن 0 
.٠‏ كلام المصلح الكبير كاشف الغطاء فى البداء 

وممّن صرح بان النزاع بين الشيعة والسنة نزاع لفظيء وان الإيجاب والسلب من الطرفين لا 
يتوجهان على موضوع واحد. هو العلآمة المصلح الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء حيث 
يقول فى كتاب«الدين والإسلام»: 

یحسب عاة المسلمین (جمع الله کلمتهم) أنْ هذه الکلمة (البداع) بها انفردت به الامامية 
واعتدُوها شناعة علیهم. ولو تمحضت الحقائق واستوضحت المقاصد وزالت آغشية الأوهام التى 
تحول بين الحقيقة والافهام لانکسرت السورة وانکبحت الشرة ولعرف الجمیع انهم متفقون على 
مقالة واحدة وان النزاع بینهم لم يكن الا لفظياً. 


وهکذا أكثر الخلافیات التی تضارب فیها المسلمون» 


۱ هود:۸۵ ۸۶ 
۲. أجوبة مسائل جار الله: 2۱۰۱ .٠١‏ 
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سرعر النزاع فى البداء لفظى 

التضاربَ الذى جز عليهم الويلات وآل بجمعهم إلى الشتات وصيّرهم بالحالة التى تراها 
وتسمع بهاالیوم» وكلّ تلك المنازعات إلا الطفيف قد عملت فيها عوامل الشدّة ونظر الشنآن والحدّة 
وعدم التروي والاْناة فی تلع المقاصد وتفهُم المرامی والغایات» ى بلغ الأمر إلى آوخم عاقبة 


وأسود منَةء والی الله المشتکی والرغبةٌ فی ادالة هذه الحال والنزوع عن تلک الضرایب فان الحری 


بالاجابة إن شاء ال ۱ 


فذلكة البحت 
هذه بعض نصوص علماء الامامية (" قديماً وحديثاً آتینا بها ليقف القاری على أن البداء 
عقيدة مشتركة بين المسلمین, وإِنْما يستوحش منه من يستوحش لاجل عدم وقوفه على معناه 
ولتصوره أن المراد هو ظهور الأمر لله بعد 


.١‏ الدين والا سلام:۱۶۹-۱۶۸/۱. 
۲ وقد تركنا ذكر كثير من النصوص فى هذا المجال لخوف الاطالة. 
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البداء فى الكتاب والسئه عرعر 
الخفاء عليه . وقد عرفت اتفاق علمائنا تبعاً للقرآن والسئّة على امتناع إطلاقه على الله 
نشير إلى أسمائهم فمن أراد الوقوف عليها فليرجع إلى مؤلفاتهم نظراء: 
۱. ميرزا رفيع النائينى فى شرح الکافی» و قد نقله العلامة المجلسی فى البحار: ۱۲۹/۴. 


۲ المحدّث الكبير محمد محسن الفيض الكاشانى فى علم الیقین:۱۷۷/۱ والوافى:١/201,‏ 
الات الخامس. 


۳. شیخنا المجیز الشیخ آقا بزرگ الطهراني في الذريعة إلى تصانیف الشیعة:۵۲-۵۱/۳. 


۴ المحمّق العلآمة الشيخ فضل الله لزنجانی فى تعلیقاته على کتاب «أوائل المقالات» ص 


۴ 
۵ السید حسین مکی فى کتابه«عقيدة الشيعة فى الامام الصادق وسائر الأثمّة».7) 


الی غیر ذلک من المحقین العظام. 


۱. الامام الصادق |5( :۳۸-۴۷ ط دار الأندلس» بیروت. 
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التفسیر الخاطی للبداء لمشایخ السنة 


قد تعزفت في صدر البحث على آن للبداء معنی إيجابياً وقد افق عليه الفريقان» ومعنی 
سب قد نفاه الفريقان بحماس, فكان المتوقع عدم وجود النقاش والجدال في تلك المسألة كسائر 
المسائل التي افق الفريقان علیهاء ولكن يا الأسف كان في حياة المسلمين عوامل خاضة تزرع 
بذور الخلاف بين الفريقين» وبالتالي لا تحصد لأغة منها ۷ التناحر والدماء ومن هذه المسائل» 
مسألة البداءه فنذکر کلمات بعضهم لترى أنهم يتبعون ظاهر حرفية «بدا لله» ثم يشتعون على 


الشيعة ويرمونهم بالأباطيل التي لا أساس لها بزعم ان مرادهم منه هذا المعنى» منهم: 
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البداء فى الكتاب والسئه بعر 


.١‏ البلخى (المتوفى ۳۱۷ه) 

ان الشيخ البلخي فشر البداء من قبل نفسه وافتری على الشيعة ثم رد علیه, وقد حكى کلامه 
شيخنا الأكبر شيخ الطائفة الطوسي في تبيانه إذ قال: قال قوم لیس ممن يعتبرون ولکنهم من 
الأمة على حال ان الأثمّة المنصوص عليهم - بزعمهم -مفوض إليهم نسخ القرآن وتدبیره 
وتجاوز بعضهم حتّى خرج من الدين بقوله: إن النسخ قد يجوز على وجه البداءء وهو أن يأمر الله عز 
وجل عندهم بالشيء ولا يبدو له» ثم يبدو له فيغيّره» ولا يريد في وقت أمره به أن يغيّره هو ويبدله 
وينسخه لاه عندهم لا يعلم الشيء حتّى يكونء إلآّ ما يقدره فيعلمه علم تقديرء وتعجرفوا فزعموا 
ان ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمکة ٩۱‏ 

هذا کلام البلخي الذي هو من أَتمَة المعتزلة. 

وكلامه يعرب عن أنه تبع ظاهر حرفية البداء ولم يرجع فيه إلى تأليف شيعي أو رواية مرويّة 


عن آئمتهم» ولذلک قال 


.۱۳۷۶ ط النجف عام‎ ٠۴ التبیان:۱۳/۱-‎ .١ 
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الشيخ الطوسي بعد کالامه: 
وأظن انه عنى بهذا أصحابنا الامامية لأنّه لیس في الأمة من یقول بالنض على الأكمة چیه 
سواهم. فإن كان عناهم فجميع ما حكاه عنهم باطل وكذب علیهم. لأنّهم لا يجيزون النسخ على 
آحد من الأئمّةروع »ولا أحد منهم يقول بحدوث العلم. 00 
۲ آبو الحسن الأشعرى (۲۶۰- ۳۲۴ه) 


إن الشيخ آبا الحسن الأشعري تربّى في أحضان الاعتزال طبلة آربعة عقود. ولکثه عدل عن 
الاعتزال والتحق عام ۳۰۵ه برکب إمام الحنابلة آحمد بن حنبل فى تفکیره وعقیدته وألّف كتاباً 


باسم «مقالات الاسللامیین واختلاف المصلین» وقد ذکر فیه عقائد الشيعة وقال: وک الروافض الا 
شرذمة قليلة یزعمون انه يريد الشيء ثمّ يبدو له. 


وتبعه محقّق الكتاب وفش ركلامة وقال: آی یظهر له 


.15-1١/1:نايبتلا‎ .١ 
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وجه المصلحة بعد خفائه عليه فیتغیّر رأیه. 


ثم ذکر الامام الأشعري بعد صفحتین قوله: افترقت الرافضة هل الباري يجوز أن يبدو له إذا 
آراد شيئاً آم لا؟ على ثلاث مقالات ثم فسرها 07 

ان الامام الأشعري كان يعيش في البصرة وبغداد ويتردد بینهماء والبصرة مرفاً الکلام 
والمقالات. ولو رجع إلى علماء الشيعة فیها وفی بغداد لکشفوا له عن حقيقة البداء. 

والعجب اله ينسب البداء بالمعنی الباطل إلى كل الشيعة ثم يأتي بخلافه بعد صفحتین 
ویقول: 

والفرقة الثانية منهم یزعمون أنه لا يجوز وقوع النسخ في الأخبارء وأن يخبر الله سبحانه ان 
شيئاً يكون ثم لا یکون, لأنّ ذلك يوجب التكذيب في أحد الخبرين. 


إن المتوقّع من شيخ الأشاعرة هو نزاهة القلم ورعاية الأدب» فكان اللائق أن لا يعر عن 
الشيعة بالرافضة فاّه 


۱ لاحظ مقالات الا سلامیین: ۰۱۰۷ ۰1۱٩ ۰۱۱٩‏ 
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من آوضح مصادیق قوله سبحانه: ورلا تاوا بالالقّاب» ۱۱ 

وأسواً من ذلك ما ارتکبه المعلق فی تعالیقه من لعن الرافضة وتقبیحهم. 

غفر الله ذنوب الجمیع . 

إن الشيعة لیسوا لا نفس المسلمین في صدر الإسلام» ویمتازون عمّن سواهم باهم بقوا على 
وصية الرسول َة في حق أنمة أهل البیت ,چیه أحد الثقلين وعدل القرآن الكريم كما جاء على 
لسان الصادق الأمين إا فى حدیث الثقلین الذى رواه أصحاب الصحاح والسنن > وتبعهم 


التابعون هنهم إلى یومنا هذاء فلا وجه لتفریقهم عن المسلمین بهذه الکلمات اللاذعة. 


.١‏ الحجرات:۱۱. 
۲ راجع صحیح الترمذى :۵ ح۳۸۷۴؛ مسند أ حمد:۱۸۲/۵و ۱۱۸۹ المستدرک على الصحیحین 
للحاکم: ۱۴۸/۳ و غیرها کثیر. 
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البداء فى الکتاب والسئه ۰ 


۳. فخر الدين الرازی (المتوفى ۶۰۶ه) 

ان الامام الرازي کأسلافه تبع ظاهر حرفية لفظ «البداء» ونسبه إلى الشيعة ثم ناقشه, بل رد 
عليه بعنف» مع أنه كان رازي المولد وکان موطنه معقل الشيعةء ومن مقاربي عصره المفسر الكبير أبو 
الفتوح الرازي مؤلف «روض الجنان في تفسیر القرآن» في عشرة آجزاء (المتوفی حوالي سنة 
۰ص» ومن معاصریه الشیخ محمود الحمصي المتكلم الكبير الذي یذکر اسمه في تفسیره عند 
تفسير قوله سبحانه: وا الله و َطیُوا الرَسُولَ وَأولى ار ٩۱.»‏ 

ومع ذلك فقد وضع من عنده للبداء تفسيراً خاطناً جعله أساساً للرد على الشيعة وآتی في 
خاتمة المحصل بما یحکی عن سلیمان بن جرير الزيدي أنه قال: إنْ أمّة الرافضة وضعوا مقالتین 


لشيعتهم» لا يظفر معهما أحد علیهم. الأوّل: القول بالبداء فإذا قالوا: إن سیکون لهم قوة وشوكة نج 
ل 


.١‏ مفاتیح الغیب:۱۴۵/۱۰ والآية 09 من سورة النساء. 
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یکون الامر علی ما آخبروه قالو: بدا ال تعالی فیه (۱) 

ان المترقب من فخر الدين الرازي أن لا يصدر الا عن دليل» وهذا التفسير الذي وضعه للبداء 
مما اخترعه خصوم الشيعة, ولا بحتخ به وقد علمت نصوص علمائهم. 

وأعجب من ذلك تعبیره اللاذع بان َئمة الشيعة وضعوا مقالتین لشیعتهم» فهل يريد بذلک 
أئمّة آهل البیت روج من الباقر والصادق والکاظم والرضا ريع الذين هم آتقی الناس وأعلاهم شنا 
وآبرً الناس من الکذب والحيلة والخدعة. وقد أثنى فخر الدين نفسه على أئمّة الشيعة في کتابه عند 
تفسیر سورة الکوثر حیث قال: 

الکوثر آولاده لأنّ هذه السورة ما نزلت رذاً على من عابه يإ بعدم الأولادء فالمعنی أنه 
يعطيه نسلاً يبقون على مز الزمان, فانظر کم قتل من آهل البیت ثم العالم ممتلق منهم؛ ولم يبق 
من بني ية في الدنيا آحد يعباً به ثم انظر کم كان فیهم من الأكابر من العلماء کالباقر والصادق 


والكاظم 


۱ تلخیص المحصّل: ۴۲۱. 
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۵۲ 


والرضا روو والنفس الزكية وأمثالهم."“ وبذلک يصدق المثل السائر: «۷ ذاكرة لکذوب»!! 


؟. أبو زهرة وهفوته فى تفسير البداء 


ولعل خطأ البلخي والأشعري والرازي في تفسير البداء ليس بخطيرء لا ظروفهم كانت 
تحكم ضد الشيعة وتعكس عقائدهم حسب ميول الحكام والخلفاءء ولكن بعد ما انكشفت الحقائق 


وارتفعت الحواجز وسهل الاطلاع على عقائد الآخرين لا تُغتفر أيّة زلّة في تفسير عقائد الآخرين. 


وهذا هو العلآمة المفضال الشيخ آبو زهرة المصري خريج الأزهر والباحث الكبير في القرن 


الماضى (المتوفى ۱۳۹۶ه) فقد خدم المكتبة العربية ببيانه وقلمه وكتبه. وخدماته مشکورة غير 


أن له رد هت بالنسبة إلى البداء في عقيدة الشيعة حيث إِنّه نقل نظريّتهم عن تعليقة المحقق 


الزنجانى على كتاب «أوائل المقالات فى المذاهب 


5 مفاتیح الغیب:۱۲۴/۳۱. 
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المختارات» ء وعلّق عليه بما تذكره بنضه: 


ان البداء بمعنى أن ينزل بالناس ما لم يحتسبوا ويقدّرواكالغنى بعد الفقرء والمرض بعد العافية, 
فهذا موضع اتفاق بين الشيعة والسئّة ولكنّهم يقولون: من البداء الزيادة في الآجالء والأرزاق 
والنقصان منها بالأعمال. ولا شک أن الزيادة فى الاجال إن آرید بالزيادة ما قذره الله تعالی في 
علمه الأرلى» والزيادة عما قد فذلک يقتضي تغییر علم الله وان آرید بالزيادة عما یتوقعه الناس 
فذلک مما ينطبق عليه قول الله تعالى: جوا هم من الله ما لم يَكُونُوا یَختَسبُون» .۱ 

وعلی ذلک نقول:ن کان البداءفي ما یحتسبه التاس و بقترونه فيجي الأمر علی خلاف ما 
توقعوا فان ذلك موضع إجماع وإن كان البداء هو التغيير في المقدور فذلک مالم يقله أحد من أهل 
السثَةء لاه تغییر لعلمه وذلک لا بجوز (۳ 

پلاحظ علی ما ذکره : من أَن ما یذعیه الشيعة الامامية من زيادة الاجال والأرزاق والنقصان 


بالاعمال ما لا یتفردون 


۱ لاحظ ص ۴ تری فیها نصه. 
5 الزمر: ۴۷. 
و5 الامام الصادق إلثلا : ۲۳۸- ۲۳۹. 
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بهء فقد عرفت أن أهل السة قالوا به كما يظهر من الروايات التي رواها أتمَة أهل الحديث ومن 
کات مره وف تقول يتفمو من ان قول شحانةة را الله ها شا ۶ وت عا 
ولیس بخاص هذا ولا 
وثانياً أن الزيادة فى الاجال والارزاق تغیرالتقدیر ولکن لا تحدث التغير فى علم الله ومنشا 
الخلط هو جعل تقدیره سبحانه نفس علمه تعالی» وتوهّم ان التغيير في الاوّل یوجب التغییر في 


الثاني» مع أن مركز التغيير هو لوح المحو والاثبات وهو لوح مخلوق للّه لا نعلم کنهه وما علمه 
سبحانه فهو قائم بذاته بل عين ذاته, لا يتغيّر ولا یتتدل وهو سبحانه حینما يقدّر التقدیر الاوّل في 


كان عليه أو اه یتغیر بحسب خياة العبد وطروء التغیر إل آفعاله. 


ولأجل إيضاح الحق نأتى بما آلقیناه فى سالف الزمان فى ذلك المجال ونقتبس منه ما یلی: 


إن العبد الفارغ من الدعاء والعمل الصالح التارک 
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لهماء قد ر له قصر العمر وقلّة الرزق؛ کما آن العبد المقبل على الدعاء والعمل الصالح کتب علیه 
طول العمر وسعة الرزقء وکلا التقدیرین تقدیر من الله سبحاند. 

فلو كان الرجل في آبان شبابه غير متفزغ للاعاء والعمل الصالح فهو داخل تحت التقدير الاوّل 
» فقد قدر فى حقّه قصر العمر ونقصان الأرزاق بشرط البقاء على تلك الحالة. 

وله ها حول از الآ هم قي رات ارال فل للع ومیل الا اف 
التقدیر الأول إن خلافه وضده» فیکتب فی حقه الزيادة فی الأخل والرزق وغیرهما. 

نعم هو سبحانه یعلم من الأزل أن أي عبد يختار أي واحد من التقدیرین طول حیاته. أو ان 
یی عبد ینتقل من تقدير إلى تقدیر آخرء فلیس هاهنا تقدیر واحدء وقضاء فارده لا ینفک عنه 


الانسان ولا مناص له منه» وان کان هناک علم واحد آزلی غیر مير 
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والعجب من آبي زهرةء حيث یتفاعل مع الشيعة في معنی البداء في موضع دون موضع آخره 
فقال: إن البداء بمعنی أن ینزل بالناس ما لم یحتسبوا ویقدروا کالغنی بعد الفقر والمرض بعد العافية, 
فهذا موضع اتفاق بين الشيعة والسنة. 

فنسأله أي فرق بين تغيير الفقر إلى الغنی والمرض إلى العافية وبين الزيادة في الاجال 
والأرزاق والنقصان منها بالأعمال» حيث جوز الأول دون الثاني مع أنّ الجميع في تغيير ما در 
سیّان» حيث كان المقدّر هو الفقر والمرضء فتغيّرا إلى ضدهماء ولو كان التغير في المقدّر مستلزماً 
للتغیر فی علمه سبحانه فما هو الفرق بين الموزديق: ولماذا تمشک بالقاعدة العقلية فن مورد دون 


مورد؟ 
وزان التقدیرین وزان الاجلين 


وهذا مثل قوله سبحانه: وِهُوَ الذى حَلْفَكُمْ مِنْ طين 
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a‏ ا مس 9 م ەە 
م قضی اجلا وَاجَل مُسَمَىَ عنده نم انتم تَمْتَرُون ١7.4‏ 


والمراد من الأجل الاوّل» هو القابليّة الطبيعيّة لافراد النوع الانساني» والعمر الطبيعي لنوع 
الانسان. 

وما الاجل المسمی, فهو الأجل القطعي الذي لا يتجاوزه الفرده وإليه يشير سبحانه بقوله: 
«فاذا جاء أجلم لا ون اه ولا وتو تن ۱ 

نعم الأجل المسقی كثيراً ما ینقص عن الأجل المطلق, فلو جعلنا م قدار الأجل الم طلق 
لطبيعة الانسان مائة وعشرین سنةء فقلما يثفق أن يبلغ الانسان إلى ذلك الحدّ من العمرء فان 
هناك موانع وعراقیل تمنعه في العادة من الوصول إليه. 

نعم قلما يزيد هذا الأجل على الأجل المطلق إذا توفرت لذلک مقتضیات وقابلیّات خارجة 
عن المتعارف تؤثّر في طول العمر وامتداده. 


5 الانعام:؟. 


۲ النحل:۶۱ 
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البداء فى الكتاب والسئه ۵۸ 


عله دخاته O‏ ودود اديرف 

وتغيبر التقدير الأول بالتقدير الثاني مثل تغيير الأجل المطلق بالأجل المستی في ناحيتي 
الزيادة والنقصان» بل لا معنى للأجلين إلا التقديرين. 

ثم إن المراد من تغيير المقدّر هو تغيير المكتوب في لوحي المحو والاثبات فان لله سبحانه 
لوحين: 

الأول:اللوح المحفوظ الذي لا يتطق إليه التغيير, وقد ار إليه سبحانه بقوله: وما صاب مِنْ 
مُصيبة فى الأزض ولا فی سکم إلاً فی كتاب من قَبْلٍ آن نبرآها ان ذلك عن الله 
a 7‏ 


2 


الثانى: لوح المحو والاثبات» فيكتب فيه التقدير الأوّلء وهو وإن كان بظاهره مطلقاً وظاهراً 
في الاستمرار, إلا أنّه مشروط بشروطء فإذا تغيّرت الشروط انتهى أمر التقدير الاوّل» وحان وقت 


التقدير الثانيء وإلى هذا اللوح أشار 


.١‏ الحدید:۲۲. 
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09 التفسیر الخاطی للبداء لمشایخ الستة 
سبحانه بقوله: (ِيَمْحُوا اللَهُ ما یشاء ويُثْبتُ وَعِنْدَه ام الكتاب 017.4 
ومثل هذا التغيّر فى التقدير لا يمس كرامة العلم الإلهى الأزلى أبداً. 
أحد أعلام السنّة يصحر بالحقيقة 


ان الشیخ عبن العزیز البلوشی من أعضاء مجلس الخبراء لکتابة الاستور للجمهورية 
الاسلامية الايرانيةء اجتمع بن وسالنی عن حقيقة البداء وقد شرحت له مغزی المسألة» واستمح لما 


نقوله بهدوء وتفه فقال: لو كان البداء بهذا المعنی فهو مما یعتقده أهل السئّة أجمع غير آتکم لا 


ثم قال: لو أتيت بکتاب من قدماء الشيعة یتبئی هذه العقيدة كما شرحتها لصدّقت کلامک 


.١‏ الرعد:۳۹. 
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البداء فى الكتاب والسئه ەپ 


عند رغبته» وآتيت له كتاب«أوائل المقالات» و «شرح عقائد الصدوق» للعلأمة الشيخ المفید. 
فأخذ الكتاب وطالعه بدقة وقلّبه ظهراً لبطنء وجاء بعد أَيّام قائلاً: لو كان البداء بنفس المعنى الذى 
فشره معلم الشيعة الشيخ المفید» فأهل السنّة قاطبة معه في هذه العقيدة من لدن ضرب الإسلام 


بجرانه فى الأرض. 
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ال ثر التربوي للایمان بالبداء 


(ذا کان البداء هو تمكن العبد من تغییر المصیر بنوایاه الصادقة وأعماله الطاهرة فهو یبعث 
الرجاء في نفس العبد ویکون نظیز تشریع قبول التوبة والشفاعة وتکفیر الصغائر بالاجتناب عن 
الكبائر, فتشریع الكلّ لأجل بعت الرجاء وإيقاد نوره في قلوب المكلفين حتی لا بيأسوا من روح له 


ولا يتنكَبُوا عن الصراط المستقیم بتصور انهم بأعمالهم السابقة صاروا من الأشقياء وكتبت عليهم 


لنار تقدیرأً حتمیا لا تبدیل فید. 


فلو علم الانسان اله سبحانه لم یج قلمه فی لوح المحو والاثبات؛ وله آن یمحو ما یشاء 


www.imamsadeq.org 


للا ستاذ جعفر السبحانی 


البداء فى الکتاب والسئه لاب 


من يشاء ويُشقي من یشاء لسعی في إسعاده وإخراجه من دیوان الاشقیاء وتسجیله في 
قائمة السعداء إذ ليست مشيئته جزافية غير تابعة لضابطة خاصّة: بل إذا تاب وعمل بالفرائض 
وتمشک بالعروة الوثقى يخرج من سلک الأشقياء ويدخل في صنف السعداء وبالعكسءوهكذا كل 
ما قدر في حقّه من الأجل والمرض والفقر والشقاء يمكن تغييره بالدعاء والصدقة وصلة الرحم 
وإكرام الوالدین وغير ذلک» فالکل لاجل بث الأمل في قلب الانسان» وعلى هذا فالاعتقاد بذلک 
من ضروریات الکتاب وصریح آیاته وأخبار الأثقة الهداة. 

وبهذا یظهر أن البداء من المعارف العليا التي اتفقت عليه كلمة المسلمين وان غفل عن معناه 
الجمهور (ولو عرفوه لاذعنوا له). 

وم الیهود - خذلهم الله -فقالوا باستحالة تعلّق المشيتة بغیر ما جری عليه القلم» ولاٌجل ذلک 


قلوا: ید له مغلولة عن القبض والبسطه والْخذ والاعطاه. 
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ساب الأثر التربوى للإيمان بالبداء 
یار | حرطل ای لا اما بع اه فظن | راهنا ليمك عورم تناس را ها مر 
له من الخیر والشر بلا استثناء. 
ولو صح ذلك لبطل الدعاء والتضزع. ولبطل القول با للأعمال الصالحة وغیر الصالحة ما 
وعلی ضوء هذا البیان نتمكن من فهم ما جاء فی فضيلة البداء وآهمیته فى الروایات عن ائقة 
اه وس و SEE‏ اف ای و اه 
وجل بشیء مثل البداء».(۱) 


ولقد آدرک قوم يونس إمكان تغيير التقدير بالتوبة والعمل الصالح فلحا نزل بهم العذاب مشوا 


را LS‏ یا ره 


حينَ لا حيّء يا حيّ محبي الموتی» يا حي لا إله الا أنت» قال: فکشف عنهم 


.١‏ البحار:1//6١٠‏ باب البدای الحديث19. 
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البداء فى الكتاب والسئه عايب 
النذات 00 


ويظهر مما رواه السیوطی آنهم وقفوا بين يدي الله سبحانه بحالة تستنزل الرحمة وتدفع 
التقمةة کاخ ابو اليه نا الو ات وق فان دا مها رونب عل ER‏ 
العذاب مُضبحهم. فقالوا: ما كذب يونس وليُصبحنا العذاب فتعالوا حتی نخرج سخال کل شىء 
تفده مع راونا فك الله ام N‏ مسو رانا Ng e‏ هديا 
فُصلانهاء وأخرجوا البقر معها عجاجيلهاء وأخرجوا الغنم معها سخالها فجعلوه آمامهم وأقبل العذاب 
قلخا اش راو خروزالن له مدع یکت تاه والؤلد| فنورقك الیل رقصاانوا هارث الاقر 


وعجاجيلهاء وثغت الغنم وسخالهاء فرحمهم اللّه. فصرف عنهم العذاب. (۲) 


۱ تفسير ابن کثیر:۵۳۰/۳. 
۲. الدر المتفور:۳۹۳/۴ 
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الحوادث التي بدا لله تبارک وتعالی فيها 


تفسیر البداء بتغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة تفسیر له في مقام الثبوت. وهناک 
مصطلح آخر للبداء نعبّر عنه بالبداء في مقام الاثبات وهو اله رما يلهم النبي أو یوحی إليه وقوع شيء 
ولكنّه لا بقع, وهذا ما يعبر عنه بأنّه بدا لله في تلك الحادثة. 

ما استعمال كلمة «بد لله فسیوافیک انه مجاز. وقد تبع المسلمون فى هذا النوع من 
الاستعمال سل النبي يت في آبرص وأقرع وأعمى كما مز.(٩‏ 


ما الکلام في كيفية الالهام أو الوحي إلى النبي وآخباره 


۱ راجع ص ۶ من هذه الرسالة. 
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البداء فى الكتاب والسئه بن 


للناس وعدم وقوعه. فبيانه: 


اه ريما تقتضی المصلحه اطلاع النبی على المقتضی للشیء دون العلة التامة لوقوعه, فیخبر 
استناداً إلى المقتضي مع عدم الوقوف على العلّة التامة التي من آجزاتها عدم المانع من تأثیر 
مک 

فاخباره یستند اله وجود المقتضی للشی» وأمّا عدم وقوعه فلاستناده إلى وجود المانع من 


تأثير المقتضی» وها نحن نذکر شيئاً من هذه الاخبارات الواردة فى الکتاب والسئّة والتی بدا لله فيها : 


.١‏ حادثة رفع العذاب عن قوم يونس 


اخبر يونس قومّه بنزول العذاب ثم ترک القوم وكان في وعده صادقاً معتمداً علی ق مقتضی 
العذاب الذي اطلع علیه, لكن نزول العذاب كان مشروطاً بعدم المانع» أعني: التوبة والتضزع» إذ مع 


المانع لا تجتمع العلة التامة للعذاب» قال سبحانه: فَلّولاكانت قريةٌ آمَنَتْ فا ایمانها إلا قوم 
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۷ الموادث التی بدا لله تبارک وتعالی فیها 


مر لا N TE ET SN ESET‏ 
يونس لما آمنوا کشغنا عَنْهُمْ عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومَعناهم إلى حين ٩۱.4‏ 


آخرج عبد الرزاق عن طاووس في قوله: وان ُونش لمنّ المُرسَلِينَ ‏ إذ أَبَقَ إلى الفلي 
المَشْحون)' قال: قیل لیونس ند :إن قومک يأتيهم العذاب يوم کذا وكذا... فلماكان یومئذء خرج 
والشاة عن ولدهاء والناقة والبقرة عن ولدهاء فسمعت لهم عجيجاً فأتاهم العذاب حتی نظروا إليه ثم 
صرف عنهم فلما لم يصبهم العذاب» ذهب يونس نا مغاضباً فرکب في البحر في سفينة مع آناس... 
الخ ۳ 

وأخرج ابن جرير وابن آبي حاتم» عن ابن عباس قال: لما بعث الله يونس ید إلى أهل قريتهء 
فرذوا غل ما اک بت کارا متفه اا د کلک آوحی الله إلبة إن عرفل 


.٠۴١ الصافات:۱۳۹-‎ ۲ 


۳ در المشور:۱۲۱/۷. 
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البداء فى الكتاب والسئه ÇAR‏ 


عليهم العذاب في يوم كذا وكذاء فأخرج من بين أظهرهم, فأعلم قومه الذي وعد الله من 
عذابه اهم فقالوا: ارمقوه فإن هو خرج من بين أظهركم فهو واللّه كائن ما وعدکم. فلمّا كانت الليلة 
لتي و اعذاب في صبیحتها لالع ارم فحذروا فخرجوا من القرية |لیبراز من رضم 
وفرقوا بين کل دابة وولدهاء ثم عجواللی الله وأنابوا واستقالوا فآقلهم. وانتظر يونس عليه خبر القرية 
وأهلهاء حى مز ماز فقال: ما فعل أهل القرية؟ قال:فعلوا أن نبيهم لقا خرج من بين أظهرهم عرفوا 
انه قد صدقهم ما وعدهم من العذاب» فخرجوا من قريتهم إلى براز من الارض ثمّ فرقوا بين كل 


ذات ولد وولدهاء ثم عجُوا إلى ال وتابوا إليه فقُبل منهم وأَخّْر عنهم العذاب. (0) 


۲ حادثة الاعراض عن ذبح | سماعيل 
قد تضافر فى الاثار انّ رؤية الانبیاء رؤيا صادقة وربّما یکون وخ( وقد رأى إبراهيم فى 


متام انه پیش اناع 


۱ الدر المنثور:۱۲۲/۷. 
۲ در المنثور:۲۸۰/۵. 
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۹« الموادث التی بدا لله تبارك وتعالی فيها 
وأعلم ابنه بذلک لیکون آهون عليه؛ ولیختبر صبره وجلده وعزمه على طاعة الله وطاعة أبيه: 
یقول سبحانه: «فبَشناء لام لیم * فَلَمَا بَلعَ مَعَهُ السَعی قال یاب إنَى آری فی المَنام آنی 
ذبخک فانظر ماذا تری قال يا ابت افعل ما تور ستحدّنی ان شاء اللهُ مِنْ الصابرین ٩۱.»‏ 
فقوله: «أنى ادْبْحک» یحکی عن حقيقة ثابتة وواقعية مسلّمةء وهو آمر الله لابراهیم بذیح 
ولده لا وتحقّق ذلك في عالم الوجود ثانياً وکان قوله سبحانه: «إنى آری فی المَنام نی 
أذ بحک » يكشف عن آمرین: 
.١‏ الامر بذبح الولد وهو آمر تشريعي. 
۲ الكناية عن تحقّق ذلك في الواقع الخارجي. 


فقد أخبر إبراهيم د بذلک» بطريق من طرق الوحي, وأخبر هو ولده بذلک ومع ذلک كلّه لم 


۰1۱۰۲ الصافات:۱۰۱-‎ .١ 
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البداء فى الکتاب والسئه ۷۰ 


ويحكي عن كلا الأمرين قوله سبحانه: (ِوَفَدَيْناهُ بذبح عظیم .© 

وسيوافيك ان اخبار الأنبياء عن حوادث مستقبلية مع عدم وقوعها لا يستلزم كذبهم ولا 
يمس كرامتهم بشي» وذلك لدلالة القرائن على وجود المقتضي للحوادث وإنّما لم يقع لاجل موانع 
حالت بين المقتضي وتأثیره. 

ثم انه سبحانه يحكي نا عزمَ إبراهيم لذیح ولده وان الوالد والولد سلما ما أمرا بهء ووضع 
إبراهيم وجهه للأرض «وتله للجبين » فلما أخذ الشفرة وأراد أن یذبحه, نودي من خلفه أن يا 
إبراهيمُ قد صذقت الرؤيا وخرجت من الاختبار مرفوع الرأس» قال سبحانه: 

«فلما سلما وت للجبین * انا أن يا ابراهيمٌ * قذ صَدَّفْتَ ری | کذلک نَجْزِى 


مه 9 8 سس ل ۳ و ما 2 2ا۶ ۰ ا وى یم 2 ۳ ۰ 
١‏ لمحسنین 23 إن هدا لهو البلاء المبین 923 وفد یناه سم عظیم و كنا عليه فى 


.١‏ الصافات:۱۰۷. 
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۷۱ الموادث التی بدا لله تبارک وتعالی فیها 


الاخرین * سَلامٌ على إبراهيمَ * کذلک نجزی المُحْسِنينَ * انهٌ مِنْ عبادنا 


رو ث > ١(‏ 
المُوْمِنِينَ ».! ۱ 


المیقات استاک بلحاء شجرة فأمره الله تعالی أن يُكُمل بعشرء یقول سبحانه: «وّواعذنا مُوسئ 
تلائین یله وَأنمَمْناها بعشر فتم میقاث رب رین لَيْلَهَ وقال مُوسئ لأخيه هارون اخلفیی 
فى قوّمی واصلح وّلا تتبع سَبِيل المفسدین ».۲۱ 

إنّه سبحانه لما واعد موسی ثلائین ليلةء كلّم بما وعده الله سبحانه قومه الذين صحبوه إلى 


المیقات. فلما طوی موسی ند ثلائین ليلة آمر با کمال بأربعين ليلة. 


اخرج ابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس في 


.١‏ _الصافات:۱۱۱-۱۰۳. 
۲ الأعر اف:۱۴۲. 
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البداء فى الکتاب والسئه ۷۳ 

تفسیر الآية: ان موسی قال لقومه: ان رتي وعدني ثلاثين ليلة أن آلقاه وأخلف هارون فیکم, 
فلا فصل موسی إلى ره زاده الله عشرا فکانت فتنتهم فى العشر التى زاده الله(“ 

فکان هناک إخباران: 

الأول بأنّه یمکت في المیقات ثلائین ليلةء ثم نسخه خبر آخر بأّه يمكث أربعين ليلةء وکان 
موسى صادقاً في كلا الأخبارين: حيث كان الخبر الأول مستنداً إلى جهات يقتضي إقامة ثلاثين 


ليلةء لولا طروء ملاک آخر يقتضي أن يكون الوقوف أزيد من ثلاثين. 


هذه جملة الحوادث التي تن أنبياء الله بوقوعها في الذكر الحكيم لا أنّها لم تقع» وهذا ما يعبر 
عنه بأته بدا لله فيها. 


وسیوافیک وجه استعمال لفظة «بدا» فی المقام وكيفية نسبته ال الله 


حوادث بدا لله تعالی فیها فى الا حادیث 


المتتبع فى الا ثار والروایات یجد نظائر هذه الحوادث 


١.الدر‏ المتثور:۳۳۵/۳ 
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۷۳ الموادث التی بدا لله تبارک وتعالی فیها 


فيهاء ونذکر نزراً قليلاً منها: 

.١‏ مریهودي بالنبي بل فقال: السام علیک, فقال النبي بل له: «وعلیک»» فقال أصحابه: 
انما سلّم عليك بالموت فقال: الموت علیک؟ فقال النبي بل : «وکذلک رددت»» ثم قال النبي 
بش لأصحابه:«إنَ هذا اليهودي يعضّه آسود في قفاه فیقتله». قال: فذهب الیهودی فاحتطب حطباً 
كثيراً فاحتمله, ثم لم يلبث أن انصرف. 

فقال له رسول الله بإ «ضعه» فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود. 
فقال تة : «يا يهوديّ ما عملت اليوم؟» قال: ما عملت عملا لا حطبي هذا حملته فجئت به؛ وكان 
معي كعكتان فأكلت واحدة وتصذقت بواحدة على مسکین, فقال رسول الله إو : «بها دفع الله 


عنه» وقال : «إنّ الصدقة تدفع ميتة السوء عن الانسان».(۱) 


۲ ان المسيح مر بقوم مجلبین» فقال: ما لهؤلاء؟ قيل: 


.١‏ بحار ال نوار:۱۲۱/۴. 
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البداء فى الکتاب والسئه ۷ 


يا روح الله فلانة بنت فلانة تُهدى إلى فلان في ليلته هذه» فقال: يُجلَبُون اليوم وتيكؤن غداً. 
فقال قائل منهم: ولم يا رسول اللّه؟ قال: لان صاحبتهم ميتة في ليلتها هذه فلما أصبحوا وجدوها 
على حالهاء ليس بها شيء, فقلوا: يا روح الله إن التي اخبرتئنا أمس الها ميتة لم تمت» فدخل المسيح 
دارها فقال: ما صنعت لیلتک هذه؟ قالت: لم آصنع شیثاً الأ وکنت آصنعه فیما مضی, انه كان یعترینا 
سائل في کل ليلة جمعة فننیله ما يقوته إلى مثلها. فقال المسیح: تنخ عن مجلسک فإذا تحت يابها 
آفعی مثل جذعة» عاض على ذنبه» فقال ید : بما صنعت» صرف عنک هذا ٩۱‏ 

آقول: ان الأخبارات الصادرة من الانبیاء لأجل اتصالهم باللوح الثاني الذي في معرض التغيّر 
والتبدل كثيرة مبثوثة في الکتب» فیخبرون لمصالح حسب ما يقتضي المقتضي مع احتمال تغيّرها 
حسب توفر الشروط وعدمها أو الموانع وعدمها. 


.١‏ بحار الا نوار:۹۴/۴. 
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۷۵ الموادث التی بدا لله تبارک وتعالی فیها 


وفی هذا المجال یقول العلاأمة المجلسی فى عالم الاثبات: 
اعلم أن الایات والأخبار تدل على أن الله خلق لوحین أثبت فیها ما یحدث فى الکاثنات: 
آحدهما: اللوح المحفوظ الذى لا تغیّر فيه أصلاً و هو مطابق لعلمه تعالی. 


والآخر: لوح المحو والإثبات» فیثبت فيه شيئاً ثم یمحوهه لحکم كثيرة لا تخفی على أولي 


1 


الألباب. 
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سبهات وحلول 


تفار حول البداء شبهات عدیدة تطلب لنقسپا الاجايق, ونحن بدورنا نکر المهم منهاء 
الأولى: استحالة اطلاق البداء علی :الله سبحانه 


ان البداء في الاق a‏ لكر ]ورا للد EOE‏ 


مه قیال العاقه بردي مرها کی کا :بدا للد ف هه دا 


والجواب: ان هذه الشبهة صارت ذريعة لانکار البداء حتی بالمعنی الخ غير نا ثلفت نظر 


القاری الكريم إلى أن النزاع لیس فى إطلاق لفظ «البداء» على اللّهء ولتّما النزاع 
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VV‏ شبهات وحلول 


في المسمى» فسواء أصحت تسميته بالبداء أم لم تصخء فالبداء عبارة عن تغيير المصير 
بالعمل الصالح والطالح» فلو كان إطلاق البداء عليه غير صحيح عند شخص فلیسقه بلفظ آخرء على 
ا طلاقه علی الله صحیح لاحدی الجهات التلية ا جمیعها 

.١‏ ان الشيعة الامامية اقتفوا أثر النبي ية في إطلاق البداء على الله سبحانه حيث جاء في 
حديث الأقرع والأبرص والأعمى قوله اة : (بدا لله عر وجل أن يبتليهم)7" وقد قال سبحانه: 
لد کان لک فى رَسُولٍ الله اسوه عة لِمَنْ کان وا الله وَالِيَوم الآخر وَذَكَرَ الله 


کا 


سبحانه في مجالات خاصة يعبّر عن فعل نفسه بما يعبر به الناس عن فعل آنفسهم» وما ذلك إِلاً 
لاجل المشاكلة الظاهريةء وقد صرح 


١‏ تقدم تخر یحه: انظر ص ع( من هذه الرسالة. 
؟. الأحزاب:١7.‏ 
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البداء فى الکتاب والسئه ۷۸ 


بها القرآن الکریم في مواضع عديدة نذکر منها: 

یقول سبحانه: ان المُنافقينَ بخادعون الله وهو خاد عم »() 

ویقول تعالی: «وَمکرَوا وَمَكْرَ الله وَاللَهُ PZ‏ 

وقال عر من قائل: «وََمُکرونْ وَیَمُکر الله وال ا 

وقال عزاسمه :قل یو اهم كما يم لقاء ويك هذاه ٠‏ 

وقال عزّ وجل: (قَالِيُوم تسام كما تسوا لقاء ومهم مذاء.(۵ 

إذ لا شك انه سبحانه لا يخدع ولا يمكر ولا ینسی» لها من صفات الانسان الضعیفه 


ولكنّه سبحانه وصف آفعاله بما وصف به أفعال الإنسان من باب المشاكلة, والجميع 


.١‏ النساء:۱۴۲. 
۲. آل عمر ان:۵۴. 
۳. الا نفال:۳۰. 
۴ الجائیة:۳۴ 
ه. الأعر اف:۵۱. 
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۷۹ شبهات وحلول 

كناية عن إبطال خدعتهم ومکرهم وحرمانهم من مغفرة الله سبحانه وبالتالي عن جننه 
ونعيمها. 

وعلى ضوء ذلك فلا غرو في أن نعبّر عن فعله بما نعبّر عن أفعالناء إذا كان التعبير مقروناً 
بالقرينة الدالّة على المراد. فإذا ظهر الشيء بعد الخفاء فبما اه بداء بالنسبة إلينا نوصف فعله 
سبحانه به أيضاً وفقاً للمشاكلة والا فهو في الحقيقة -بداء من اللّه للناس, ولكنّه يتوسّع كما یتوشع 
في غيره من الألفاظء ویقال بدا لله تمشّياً مع ما في حسبان الناس وأذهانهم وقياس آمره سبحانه 
بأمرهم» ولا غرو في ذلك إذاكانت هناك قرينة على المجاز والمشاكلة. 

ان اللام هنا بمعنی «من» فقوله: «بد لّه» آي بدا من له لناس؛ یقول العرب: قد بدا 
لفلان عمل صحیح أو بدا له کلام فصيح» كما یقولون بدا من فلان کذاء فيجعلون اللام مقام «من», 


OU 


قفا غو ها نخان يفخ اطالای البداء على الله 


۱ آوائل المقالات:۵۳. 
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البداء فى الكتاب والسئه Ao‏ 


سبحانه ووصفه بهء حتّی لو قلنا بتوقيفية الأسماء والصفات وما ينسب إليه تعالى من الأفعالء 

لوروده فى الحديث النبوى الانف الذكر. 
الثانية: استلزام البداء فى مقام الاثبات الكذب 

قد عرفت أن للبداء مجالين: مقام الثبوت ومقام الاثبات والمراد من الثاني كما تقدّم هو إخبار 
النبيّ بك عن حادثة وعدم وقوعها لانتفاء شرطهاء فحينئذٍ تطرح الشبهة التالية اه إذا أخبر النبي 
فق ولم يتحقق ما آخبر به يلزم حینها کذبه وزوال الاعتماد على قوله. 

والجواب: ان مصدر خبر النبي إمَا الوحي كما هو الحال في الاخبار عن آمره سبحانه 
بذبح إسماعيل أو نزول العذاب على قوم یونس, او اتصال النبي بلوح المحو وال ثبات؛ أو الالواح التي 
یکتب فیها الحوادث الثابتة والمتغيّرة» فربّما یکتب فیها الموت بالنظر إلى مقتضیاته فیتصل به النبی 
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3 شبهات وحلول 


غير أن هذا النوع من الاخبار لا يستلزم كذب النبي إت » وذلک لدلالة القرائن على صدق 
النبي» وهو وجود المقتضي للحادثة وانّها لم تقع لأجل فقدان الشرط مثلاً: 

إله سبحانه بعد ما نسخ ذبح إسماعيل -آمر إبراهيم بالفداء عنه بذبح عظيم وقال: (ِوَفَدَيْناة 
بذبح عظیم» ٩۱‏ ففي هذه الفدية دليل على صدق ما آخبر به النبي من الرؤياء وقد كانت هناك 
اجه لاک لامش اک رس فد 

ونظیر هذا قصة يونس حيث آخبر عن العذاب وقد تقذم أن القوم رأوا طلائعه» فقال لهم 
عالمهم: افزعوا إلى الله فلعلٌ الله يرحمكم, ويرد العذاب عنکم. فاخرجوا إلى المفازة وفزقوا بين 


النساء والأولاد وبين سائر الحيوان وأولادها ثم إبكوا وادعواء ففعلوا فصرف عنهم العذاب.(۲) 


.١‏ الصافات:۱۰۷. 
۲. مجمع البیان:۱۵۳/۳. 
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البداء فى الكتاب والسئه AP‏ 


وقد مضى في قصة المسيح اه أخبر بهلاك العروس ولم يقع» لكنّه برهن على صحّة إخباره 


بقوله لها: «تنخی عن مجلسک» فإذا تحت ثيابها أفعى مثل جذعة عاض على ذنبه» فقال إ9ذ: «بما 


صنعت صرف عنک هدا 


كما آن في إخبار النبي ية بهلاک اليهودي كان مقروناً بمشاهدة الأسود في جوف الحطب 
عاض على عود. 
وبالحملة: إن تنتؤات الأنبياء والأولياء بوقوع حوادث مستقبلية تتحقّق غالبا وعند ما تتخآف 
يكون الاخبار مقروناً بأمارات دالّة على صدقه كما تقدّم. 
الثالثة: استلزام البداء للتشكيك فى تطلق ما كر 
إذاكان إخبار النبي بل خاضعاً للبداء فلا يبقى أي اعتماد بتنبّوؤات الأنبياء والأولياء فإذا أخبر 
المسيح بمجيء نبي بعده اسمه أحمدء أو آخبر النبي عن كونه خاتم الأنبياء» أو عن ظهور المهدي في 


آخر الزمان» وکان الحمیع خاضعاً 
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AW‏ شبهات وحلول 


للبداء والتغيير فلا يبقى وثوق بما أخبر. 


والجواب: أن البداء إِنّما يتعلّق بموارد جزئية وحوادث خاضةء» كما عرفت من ذبح إسماعيل 
ونزول البلاء على قوم يونس وموت العروس واليهودي بالاسود, فهذا القسم من التنبؤات تقتضي 
والسیاسات فلا يورت البداء فی مورد أو موارد لا تتعدی عن عدد الأضابع: شکاً وترديداً فيما آخبر به 


الانبیاء و جاعوا به من الاحکام. وان شقت التفصیل فنذکر بعض ما لا یتطزق إلبه البداء فنقول: 


.١‏ السئن الكونية لاتخضع للبداء 
إن لله سبحانه تبارک وتعالی ندا كونية غیر محددة بزمان ومکان» وهی ثابتة لا تخد 


للبداء لانّها سنةء والسنّة بطبعها تقتضي الشمول والعموم وتابى التخصيص والتبعيض» قال الله 
سبحانه:«ولنْ تحد ۳ الله 
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البداء فى الکتاب والسئه ۸۴ 


تبدیلاء "١7‏ والیک نزراً من هذه السنن. 

* يقول سبحانه حاكياً عن شيخ الأنبياء نوح فلت استَغْفِروا ربكم إِنّه کان غفّاراً‎ .١ 
رس الا عَلَيْكُمْ دارا # وَيْمْدِدْكُمْ بأموال وش وغل لک جَنَات وَيَجْعَل ك‎ 
00) آنهارآء‎ 

فهل يتصوّر طروء البداء إلى هذه السنن الكونية التي لا تقصر عن السنن الطبیعیة؟ كلا و لا. 


5 
ان و 


۲ یقول سبحانه: «واد تاذن ن ربكم ۳ نم لازیدنکم ال إن عذابی 
لشديدي. ۳ 

فالاية تتکفل بیان سئّتين إلهيّتين: ايجابية وسلبية. 

فلا بتطرق الیهما البداء ولا النسخ. 


۳. يقول سبحانه: «وَمَنْ تق الله يَجْعَل له مرا * * وَيَرزقهُ مِنْ حَيْتْ لا بحسب .۴۲ 


۴ ويقول عز وجل:«وَلقد كَتَبْنا فی الرّبُورِ من بَعْد 


. الاحز اب:۶۲ 


> 


۲ نوح:۱۲-۱۰. 


۳ براهیم:۷. 
۴ . الطلاق: ۲-۲ 
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۸۵ شبهات وهلول 
الذ کر أن الاض رها عبادی الصَالخون».۱ 
فهذه السنن قد آخذ الله على ذمته أن تکون ثابتة في عامّة الأجيال والازمان لا تخضع للتغيّر 
لمنافاته للسنّة الالهید. 
۲ التنبّؤ بالنبوّة والامامة لا بخضع للبداء 


قد تقتضي المصلحة تنبو النبي بنبق لاحق بعده كما تنبا عیسی ند بظهور نبي بعده اسمه 
آحمد. یقول سبحانه حاكياً عن المسیح: «وَاذ قال عیسی ابن مریم م يا ڊ ببی إسرائيل ۳ سول 


اله لیم مُصَدّقا لما ين يَدَىّ من التّوراة وم 
)۲( 


حرا سول اتی من بعْدی اسف أَحْمّد فلا 


جاءَهُمْ بالبَيّنات قالوا هذا سخر مُبين». 


فهذا النوع من التنتة لا یخضع للبداء لاّه عار طرف النقیض من مصالح النبوّة ا معنی 
ذلك إيجاد الفوضی عند ظهور النبيٌ اللاحق. وقس على هذین المورد» ما ورد عنه بإ حول 


۱ انبیاء:۱۰۵. 
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البداء فى الكتاب والسئه AY‏ 


وبذلک يعلم أن ما یخضع للبداء في مقام الاثبات آمور تاذرة تتعلّق بأمور خارجة عن النظام 
التشريعى والعقاتدي ونسبتها إلى غیرها كنسبة الواحد إلى الالوف فلا يُورث البداء في مثل تلک 
الأمور أىَ شک وتردید فى تنتؤات الأنبياء. 

أضف إلى ذلك انّه يشترط فى صحّة البداء وقوعه فى حياة المخبرء كما هو الحال فى قصة 
الخليل ويونس والمسيح والنبي و » وعلى ذلك فما اخبر به النبي والوصي يحدد احتمال ظهور 
الخلاف بحياتهم: فإذا انقضت آجالهم فلا يبقى ی موضوع للبداء. 

فنخرج بالحصيلة التالية: ان کل ما ورد في القرآن والسنّة والآثار بعد رحيل النبي من الأخبار 


أمور محتومة لا يتطرّق إليها البداء. 
الرابعة: البداء ومسألة جف القلم 


ا النداء تمعن تخي الخ ال عمال الع اله والطالحة فهو لا حع مارو غ 


النبي من أنه قال لابي 
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AV‏ شبهات وحلول 


كرو ااودة a E O‏ ات کش 
الأمر دون أي تجديد في المصير بالعمل وغيره. 

EY كنات الله‎ a EE SEAS 
المتضافرة أو المتواترة فيجب أن نعتمد عليهما لا على آخبار الاحاد وإنْ رواها الامام البخاری فى‎ 
صحیحهه وقد عرفت دلالة الکتاب العزیز على اله سبحانه كَل یوم هُوّ فى شَان»۰ وقال‎ 


سبحانه: مِيَمْحُوا اللهُ ما یَشاء ویب وَعِنْدَهُ ام الکتاب ».۲۱ 
إلى غير ذلك من الایات الصحيحة فى تمکن الانسان من تغيير ما قذُر. 


وأا ما رواه بو هريرة فلو أخذنا بحدیثه فيُحمل على ما قدر في أم الکتاب وفي علمه الذاتي 


سبحانه لا ما قدّر فى لوح المحو والاثبات وفی مقام علمه الفعلی. 


۱ صحیح البخاری :۰۲۳۰/۴ کتاب القدر. الحدیث ۶۵۹۶ 


5 الر حمن:۲۹. 
۳ الرعد:۳۹. 
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البداء فى الكتاب والسئه AA‏ 


ويؤيّد ما ذكرنا ما رواه البخاري في باب آسماه «العمل بالخواتیم» وقد ورد في أحاديث الباب 
قوله تاه :وإنما الأعمال بالخواتیم.(٩‏ 

فاذا کانت الع بخواتيم الا عمال فم دلک ان المضيو ین وله کان ما قثر تابنا كانت 
العبرة بالاوائل لا بالخواتيم. 

إن القول بجفاف القلم وان الله سبحانه فرغ من الأمر عقيدة مستوردة انتحلتها اليهود كما 
أشار إليها سبحانه في القرآن الکریم بقوله: «قاّت الود ید الله مَغْلُولَةٌ عُّتْ أَبْدِيهِم وَلمتوا 
بما قالوا یل یداه مَبِسُوطْتانٍ یفن كيف يّشاء»”" »والاية وان وردت في مورد الإنفاق»ولكن 
العبرة بعموم اللفظ( يد الله مغلولة 4) دون خصوص المورد كما هو الحال في عامّة الایات الواردة 
في سبب خاص. 

يقول العلآمة محمد هادي معرفة: إن ذکر الانفاق كيف يشاء في ذیل الآية جاء بیاناً لأحد 


مصاديق بسط يذه تعالى 


.۶۶۰۷ نفس المصدر: برقم‎ .١ 
المائدة:۶۴.‎ ۲ 
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۹ شبهات وحلول 


وشمول قدرته» ولیس ناظراً إلى الانحصار فیه, ولعلٌ ذکر ذلك كان بسبب ما واجه المسلمین 
في إتان آمرهم من الضیق وعدم التوفر في تهيئة التجهیز الكافي والحصول على الامکانات 
اللازمةء فأخذت البهود في الطعن علیهم بان ذلك هو المقدر لهم ولیس بوسعه تعالی أن يفسح 
لهم المجال أو یوسع علیهم في المعاش:(٩‏ 

وفي رواية نمة آهل البیت .ده تصریح بان الفراغ من الأمر عقيدة اليهود, قال الامام علي 
بن موسی الرضا ید لسلیمان بن حفص المروزي متکلّم خراسان وقد استعظم مسألة البداء في 
التكوين: «أحسبك ضاهیت الیهود في هذا الباب» قال: أعوذ باللّه من ذلك وما قالت الیهود؟ قال: 


«قالت الیهود: يد الله مَعْلولة» یعنون ان الله قد فرغ من الأمر فليس يحدث شیتً») 


وروی الصدوق باسناده إلى إسحاق بن عمّار عمّن 


١‏ شبهات وردود:۳۶۱. 
۲. عيون أخبار الرضا: ۱۴۵/۱ باب ۰۱۳ رقم .١‏ 
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البداء فى الکتاب والسئه ۹۰ 


سمعه »عن الصادق ند اه قال في الآية الشريفة: لم يعنوا اله هكذا(أي مکتوف الید) لکنهم 
قالوا: قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا ینقص. فقال الله جلّ جلاله تكذيباً لقولهم: «غُّت آیدیهم 
ولو بما قالا بل یداه مَْسُوطَتان یف یف يشاء» ألم تسمع الله عر وجل يقول: مَيَمْحُوا 
الله ما یشاء ویب وعنده آم الکتاب ».۱ 

ومقن صرح بما ذكرنا الراغب الاصفهاني في مفرداته» قال: قيل: هم لغا سمعوا ان الله قد 
قضى كلّ شيء قالوا: إذا يد الله مغلولةء أي في حكم المقيد لکونها فارغة.) 

ان بهود عصر الرسالة استنكروا تحويل القبلة من القدس إلى الكعبةء وما هذا إل لاعتقادهم 
الفراغ عن التكوين والتشريع. 

وبهذا فسّره الجبائي قوله سبحانه: ولاه الْمَشْرِقُ ارب فاننما ولو فتم وَجْهُ له 


الله واسعٌ علیم» .۳۱ 


۲ المفردات:۳۶۳. 
۳ البقرة:۱۱۵. لاحظ مجمع البیان: ۰۱۹۱/۱ 
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۹۱ شبهات وحلول 


وبهذا الشأن نزل قوله سبحانه: ما تَنْسَخْ من آية أو مها نات بخیر مِنها ز ِلها ألم 
تعلَّم أن الله لی کل شیء قدیر». 0۱ 

ومقا يشهد على أن القول بالفراغ عن الأمر وجفاف القلم من العقائد المستوردة هو ما 
عليه اليهود في عامّة القرون من أنه سبحانه بعد ما فرغ من خلق السماوات والأرض خلال الستة 
أيام, استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت جاء في سفر التكوين: فأكملت السماوات والأرض وکل 
جندهاء وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله 
الذي و 

يقول سبحانه رأ على تلك العقيدة: ول ناوات والاأرض وَمابَِهُما فیس 


یام وما مَسَّنا مِنْ لغُوب 0.4" 


.٠١ع:ةرقبلا‎ .١ 
سفر التكوين: الاصحاح:۱/۲.‎ ۲ 
A: .۳ 
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البداء فى الکتاب والسئه ۹۲ 
آخي العزیز 
هذا هو البداء وهذا هو معناه في الکتاب والسنّةء وتلک هي آثاره البنّاءة في شخصية الانسان. 
وهو من صمیم الدين» ولا يالازمه نسبة الجهل إلى الله تعالى. 
الات ف )ارفا بقل ما 
تمت الرسالة بيد كاتبها جعفر السبحاني 
ظهيرة يوم الأربعاء الحادى عشر من 
ذى قعدة الحرام بوم میلاد الامام 
الطاهر علي بن موسى الرضا 
عليه وعلى آبائه الصلاة و السلام 


وآخردعولتا آن الحمد لله رت العالمین 
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تقبير اوا عما لفن الردا نات ی 


1 


جيه ال ا كن غا 51 
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البداء فى الکتاب والسئه 


۳ النزاع فى البداء لفظى ا 19 


1 


۴ التفسیر الخاط للبداء لمشايخ السنة 1 1520700711 


۱. البلخی(المتوفی ۲۱۷ه) SSE‏ 


۲ أبو الحسن الاشعری(۳۲۴-۲۶۰ه) مج aa‏ 


۳. فخر الدين الرازي (المتوفی ۶۰۶ه) EE‏ 
۴ آبو زهرة وهفوته في تفسير البداء GS‏ 
لا تخصيص في القاعدة العقلية e‏ 
وزان التقديرين وزان الأجلين AED‏ 
آحد آعلام السنّة يصحر بالحقيقة 1 


۵ الأثر التربوی للایمان بالبداء ی 


www.imamsadeq.org 


للاستاذ جعفر السبحانی 


۹۵ 


۶ الحوادث التى بدا للّه تبارک وتعالى فيها 1270108 
.١‏ حادثة رفع العذاب عن قوم يونس الت ا دنع ا ا م ی 


؟. حادثة الإعراض عن ذبح اسماعیل ها تاه هی اه ی شش تن 


۳ حادثة إكمال ميقات موسى اللا آذ RE‏ 


حوادث بدا للّه تعالی فیها فى الأحاديث e‏ 


۲. استلزام البداء فی مقام الاثبات الکذب a‏ 


۳. استلزام البداء للتشکیک فى مطلق ما آخبر 006 
۱. السنن الکونية لاتخضع للبداء SAE‏ 


التق بالنيوة والامامة لا یخضع للبداه ۳[ 


۴ البداء ومسالة جق القلم e‏ 
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